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الكرملين: العمليات التركية  في شمال سوريا حق  قانوني  لتركيا 
Kremlin: Suriye’nin kuzeyine yönelik harekat 

Türkiye’nin yasal hakkı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye’nin kuzeyine yönelik 
harekatın Türkiye’nin yasal hakkı olduğunu belirterek, “Türki-
ye’nin kendi güvenliği ile ilgili endişelerini anlıyor ve bunlara saygı 
duyuyoruz.” dedi.

 صــرح المتحــدث باســم الكرملــن دميــتري بيســكوف : أن  هنــاك حــق قانــوني لتركيــا في  عملياتهــا  شمــال 
ســوريا ،وقــال:  »نحــن نتفهــم ونحــترم مخــاوف تركيــا بشــأن أمنهــا«. 

H
aber İstasyonu

ي
لإخبار

صد ا
مر

ال

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kılıç Harekatı’na ilişkin, “ Sa-
dece bir hava harekatıyla sınırlı kalması söz konusu değil. Ne 
kadarlık gücün Kara Kuvvetlerinden katılması gerekir, kararı 
verilir, adım atarız.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, terörün ve teröre hamilik 
yapanların Türkiye’yi istikrarsızlaştırma çabalarını boşa çıkarmaya, 
terörü kaynağında yok etmeye devam edeceklerini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 
“Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile bir kere daha gösteriyoruz, ülkemize 
göz dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “ABD’nin, özellikle AB’nin Türk 
Devletleri Teşkilatı üyelerine baskı yaptığını da gördük, hatta 
tehdit ettiğini de gördük. Şunu unutmasınlar; artık bu tür teh-
ditlere boyun eğmeyen bir Türk dünyası var.” dedi.

قــال الرئيــس أردوغــان: »إن عمليــة »المخلــب - الســيف«  ليســت مســألة  تقتصــر علــى 
مجــرد عمليــة جويــة. فالقــرار اتخــذ بخصــوص كــم مــن القــوات  يجــب أن تنضــم إلى القــوات 

البريــة ،   ونحــن نتخــذ الخطــوات«..

صــرح مديــر الاتصــالات الرئاســية )ألتــون( أننــا  سنســتمر في إحبــاط جهــود زعزعــة اســتقرار تركيــا والقضــاء علــى 
الإرهــاب ومــن يدعمــه واجتثاثــه  مــن مصــدره.

قــال نائــب رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة والمتحــدث باســم الحــزب عمــر تشــيليك: »ســنريهم  مــرة أخــرى 
من خال عملية ســاح الســيف المخلب ، أولئك الذين يطمعون في بلدنا ســيدفعون الثمن الباهظ«. 

قــال وزيــر الخارجيــة جاويــش أوغلــو: »لقــد رأينــا - أيضًــا - أن الــولايات المتحــدة الأمريكيــة ، 
وخاصــة الاتحــاد الأوروبي ،يضغطــون  علــى أعضــاء منظمــة الــدول التركيــة ، بــل وتهددهــم. لا تنســوا 

ــا لا يرضــخ لــه«. مثــل هــذه التهديــدات بعــد الآن ».  ــا تركيً
ً
أن هنــاك عالم

أردوغان: عملية »المخلب - الســيف« لن تقتصر على الضربات الجوية

ألتون: سنستمر في اجتثاث   الإرهاب من مصدره

تشيليك: سنريهم  مرة أخرى بالعملية ، أولئك الذين 
يطمعون في بلدنا سيدفعون الثمن باهظأ.

جاويش أوغلو: هناك عالم تركي لا يرضخ للتهديدات

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe-Kılıç’ın sadece hava 
harekatıyla sınırlı kalması söz konusu değil

Altun: Terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz

Çelik: Harekat ile bir kere daha gösteriyoruz, ülkemize göz 
dikenler en ağır bedelleri ödeyecekler

Çavuşoğlu: Tehditlere boyun eğmeyen bir 
Türk dünyası var

Milli Savunma Bakanı Akar, “24 Temmuz 2015’ten bugüne yurt içinde, 
Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 36 bin 854, bu yılın başından itibaren 3 
bin 585 terörist etkisiz hale getirildi.” dedi.

مــن 24 تمــوز / يوليــو 2015 ، تم تحييــد  قــال وزيــر الدفــاع القومــي   أكار: »اعتبــاراً 
36854 إرهابيــاً في البــاد شمــال العــراق وســوريا ، و 3585 إرهابيــاً منــذ بدايــة العــام 

الجــاري«. 

 في البلاد في شمال 
ً
أكار: منذ عام 2015 تم تحييد 36854 إرهابيا

العراق وسوريا.

Akar: 2015’ten bugüne yurt içinde, Irak ve Suriye’nin 
kuzeyinde 36 bin 854 terörist etkisiz hale getirildi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Alek-
sandr Lavrentyev, Suriyeli Kürtlerin, ABD’nin rehinesi olduğunu be-
lirterek, “Batılı ülkeler, Suriye’deki Kürtler üzerinde ciddi baskı uygu-
luyor.” dedi.

Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerinin ga-
rantörleri Türkiye, Rusya ve İran, Suriye’nin birliğini zayıflatmayı amaçlayan 
ve sınır ötesi saldırılar, sızmalar dahil olmak üzere komşu ülkelerin ulusal 
güvenliğini tehdit eden Fırat’ın doğusundaki ayrılıkçı gündemlere karşı 
durma kararlılıklarını yeniledi.

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG’nin sivillere yöne-
lik saldırıları nedeniyle Cerablus ve Tel Abyad ilçelerinde eği-
time ikinci bir duyuruya kadar ara verildiği bildirildi.

Hak İnsani Yardım Derneği, Suriye’nin İdlib kentinde 
“Yaşam Evleri” projesinin 5’inci etabını da tamamlayarak 
359 aileyi yeni yuvalarına kavuşturdu.

Kanada’daki Müslümanların kurduğu Human Concern In-
ternational (HCI) isimli insani yardım kuruluşu, ülke gene-
linde başlattığı kampanya ile Suriye’de bir köy inşa et-
meyi hedefliyor.

صــرح المبعــوث الخــاص للرئيــس الروســي فاديمــر بوتــن إلى ســوريا ، ألكســندر لافرنتييــف ، بأن 
الأكــراد الســورين رهائــن للــولايات المتحــدة ، وقــال : » إن  الــدول الغربيــة تمــارس ضغوطــًا جديــة 

علــى الأكــراد في ســوريا«. 

جــددت  كل  مــن  تركيــا وروســيا وإيــران ، الضامنــون لمحــادثات أســتانة الراســخة لحــل الأزمــة الســورية ، عزمهــم 
علــى الوقــوف بوجــه الأجنــدات الانفصاليــة في شــرق الفــرات ، والــي تهــدف إلى إضعــاف وحــدة ســوريا وتهديــد 

الأمــن القومــي لــدول الجــوار ،   بمــا في ذلــك الهجمــات والتســلل عــبر الحــدود.

بســبب هجمــات منظمــة PKK / YPG الإرهابيــة علــى المدنيــن في شمــال ســوريا ، تم تعليــق 
التعليــم حــى إشــعار آخــر في منطقــي جرابلــس وتــل أبيــض.

أكملت جمعية حق للمســاعدات الإنســانية المرحلة الخامســة من مشــروع »بيوت الحياة« في إدلب 
الســورية ، وأعادت 359 عائلة إلى منازلهم الجديدة.

  -*« )HCI( تهــدف المنظمــة الإنســانية المســماة« منظمــة حقــوق الإنســان الدوليــة
و  الــي أسســها مســلمون في كنــدا -  إلى بنــاء قريــة في ســوريا بحملتهــا الــي  اطلقتهــا 

في  عمــوم البــاد  .

لافرنتييف مبعوث بوتين الخاص لسوريا: الأكراد السوريون 
رهائن أميركيون

توقف التعليم  بسبب هجمات منظمة PKK / YPG الإرهابية سيستمر ضامنو محادثات  أستانا في العمل ضد الأجندات الانفصالية شرق الفرات
في شمال سوريا

359 عائلة أخرى حصلت  على منازلها في إدلب مع مشروع 
»بيوت الحياة«

المسلمون الكنديون يبنون قرى في سوريا

Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: Suriyeli Kürtler, 
ABD’nin rehinesi

Astana garantörleri, Fırat’ın doğusundaki ayrılıkçı 
gündemlere karşı çalışmayı sürdürecekSuriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG’nin 

saldırıları nedeniyle eğitime ara verildi

‘Yaşam Evleri’ projesiyle İdlib’te 359 aile daha 
yuvasına kavuştu

Kanadalı Müslümanlar Suriye’de köy inşa edecek

Fransız siyaset bilimci Saint-Prot, Türkiye’nin, Suriye ve Irak’ın 
kuzeyinde başlattığı Pençe-Kılıç Harekatı’nın ülkenin meşru müdafaa 
hakkının gereği olduğunu ve uluslararası hukuka aykırılık teşkil et-
mediğini söyledi.

قــال الخبــر السياســي الفرنســي ســانت بــروت:  إن عمليــة الســيف المخلــب الــي أطلقتهــا تركيــا في 
شمــال ســوريا والعــراق هــي مطلــب لحــق البــاد في الدفــاع عــن النفــس ولا تنتهــك القانــون الــدولي.

عالم سياسي فرنسي: عملية ) المخلب  -  والسيف ( هي مطلب 
لحق تركيا في الدفاع عن النفس

Fransız siyaset bilimci: Pençe-Kılıç Harekatı, Türkiye’nin 
meşru müdafaa hakkının gereğidir
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تضيــع حقــوق الإنســان في ســورية علــى يــد الفاشيســت الأســدي، في حربــه ضــد الســورين، ومــن يســانده مــن روس 
وإيرانين وميليشــيات طائفية، تعيث قتاً وقمعًا وفســادًا وإفســادًا في كل الجغرافيا الســورية. حى باتت ســورية المكان 
الأســوأ عالميًا في حقوق الإنســان، وفي ذيل القائمة القانونية للحريات، وأصبح الواقع الســوري ضمن مناطق ســيطرة 

نظــام بشــار الأســد لا يشــبهه شــيء بــن الــدول الــي تســود فيهــا القيــم والحقــوق والقوانــن.
لقــد اســتطاع نظــام العصابــة الأســدية ومنــذ أن خطــف حافــظ الأســد الوطــن الســوري صبيحــة 16  تشــرين / ثاني 
1970، بانقابــه ســيء الذكــر، أن يغيِّــب كل مــن ملــك الجــرأة في مواجهتــه، ليصبــح في ســجونه وفي عــالم النســيان 
ــا  وقتــاً واعتقــالًا لــكل الســورين الذيــن لايندرجــون  والإلغــاء، وراح هــذا النظــام الأمــي الطغيــاني يعيــث فســادًا ونهبً
ضمــن أدوات طغيانــه، ولا يصنفــون في ســياقات آليــات عصاباتــه وأدوات قمعــه ونهبــه، وتمكــن ابنــه مــن بعــده، وبعــد 
مباركــة واضحــة مــن الأمــركان أن يمــارس نفــس مــاكان يمارســه أبيــه ونظامــه القمعــي، فألغــى السياســة ومــن المجتمــع 
وحــول الوطــن الســوري الى بوتقــة محكومــة مــن العصابــة، ولصــالح هــذه العصابــة، وفي أتــون الــدور الوظيفــي للنظــام 
المجــرم، فقتــل الفلســطينين، كمــا فعــل أكثــر مــن ذلــك مــع اللبنانيــن، وأيضًــا العراقيــن، ناهيــك عمــا فعلــه بالســورين، 
وأنجــز الدولــة الطغيانيــة الاســتبدادية المشــرقية، الــي لاســيادة لهــا ولا قــرار لهــا، بعــد أن اســتقدم الإيرانيــن والــروس، 
وليتــم اقتســام الوطــن ومــوارده وثرواتــه ومؤسســاته بــن الاثنــن وشــبيحة نظــام الأســد، وهــو مايــزال مســتمراً في المقتلــة 
الأســدية ضــد النــاس الســورين المهجَّريــن قســراً إلى الشــمال الســوري. وتســتمر الانتهــاكات للإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنســان علــى ، ويصمــت المجتمــع الــدولي، ويتفــرج علــى نتائــج الانتهــاكات، ولا ينبــث ببنــت شــفة، مــادام هــذا 
النظــام الإجرامــي يضمــن ويحمــي أمــن الكيــان الصهيــوني، ولا يتعــدى علــى مصــالح الــدول الكيــبرى، ويتحمــل القصــف 
الإســرائيلي للكثــر مــن المواقــع في الجغرافيــا الســوري، فالمهــم لديــه أن يبقــى النظــام ومؤسســات ســلطاته، وأدوات نهبــه 

المنظــم والممنهــج.
وهــو الــذي راح يدفــع الرشــاوى لبعــض خــبراء الأمــم المتحــدة أو المنضويــن تحــت هيئاتهــا ومنظماتهــا كــي تقــوم بتشــويه 
الواقــع الســوري وتصــدر تقاريــر تجعــل مــن واقــع حقــوق الإنســان في أحســن حــال، ويطمــرون علــى الواقــع المــر للســورين 
نتيجــة قمــع النظــام الأســدي، كمــا  جــرى مؤخــراً عــبر تقريــر أصدرتــه )الســيدة دوهــان( الخبــرة الأمميــة البياروســية، 
ذلــك  الخارجيــة، ناســية في  وللــدول  الســورية،  للمعارضــة  ذلــك  مســؤولية  ســورية، وتحمــل  مايجــري في  تــبرر  والــي 
كل الانتهــاكات الأســدية لحقــوق الإنســان، وهــو ماحــرك بعــض الخارجيــات الأوربيــة الــي شــعرت بحجــم وفداحــة 
المغالطــات الــي تحــاول هــذه الخبــرة  الترويــج لهــا، حيــث أصــدرت الخارجيــة الألمانيــة بيــانًا “يشــكك في المنهجيــة الــي 
توصلــت فيهــا )الســيدة دوهــان( إلى اســتنتاجاتها”. وقــال البيــان إن الحكومــة الألمانيــة “لا تعــرف أي انطباعــات 
وبمســاعدة أي منهجيــة توصلــت فيهــا المقــررة الخاصــة إلى اســتنتاجاتها”، بشــأن تأثــر العقــوبات علــى حقــوق الإنســان 
في ســورية، مضيفًــا أنــه “مــن الواضــح لنــا أن نظــام الأســد يتحمــل مســؤولية الوضــع الكارثــي في ســوريا”. وأكــد 
البيــان أن النظــام “يواصــل شــن حــرب وحشــية ضــد شــعبه، ويرتكــب انتهــاكات حقــوق الإنســان باســتمرار، ويمنــع أي 
حــل سياســي للصــراع”، مشــراً إلى أن “النظــام وداعميــه، مثــل روســيا، يواصلــون إلقــاء اللــوم علــى عقــوبات الاتحــاد 

الأوروبي بشــأن المعــاناة في البــاد”.
ويظهــر مــن محــاولات النظــام وداعميــه في إخفــاء الانتهــاكات أن ذلــك قــد يشــكل لــه أزمــة جديــة في المســتقبل مــع 
العــالم الخارجــي وأنــه في ذلــك لــن يكــون لــه أي مــكان ضمــن محــاولات إعــادة تأهيلــه الــي تجــري مــن خــال بعــض 
الــدول العربيــة والإقليميــة، لذلــك فهــو يدفــع الرشــاوى لهاتــه الخبــرة وغرهــا في محاولــة يائســة منــه لتغيــر الحقائــق الــي 
تفقــأ العــن،  وهــو الــذي اســتخدم الكيمــاوي ضــد شــعبه وصمــت العــالم عــن جريمتــه، واكتفــى منــه بتســليم بعــض 
مالديــه مــن ســاح كيمــاوي، عــبر سياســة الحفــاظ علــى أمــن إســرائيل وليــس الحفــاظ علــى الشــعب الســوري وحياتــه.

لا ضــر أن حــال حقــوق الإنســان في ســورية، وفي ذكــرى الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان هــي في أبشــع أحوالهــا 
وأكثرهــا عســفًا ومــرارة، ويعــرف ذلــك ويدركــه كل مــا يســمى بالمجتمــع الــدولي، ومــع ذلــك مــا يــزال هــذا النظــام ممثــَاً 
رسميــًا في الأمــم المتحــدة، وفي كثــر مــن هيئاتهــا، وينتخــب كنائــب رئيــس لمنظمــة حقوقيــة تابعــة للأمــم المتحــدة ومعنيــة 
بحقــوق الأطفــال، وهــو الــذي قتــل الآلاف مــن أطفــال ســورية، ومايــزال يفعــل ذلــك، علــى مــرأى ومســمع مــن الــدول 
الإقليميــة والكــبرى. مــن هنــا فــإن الشــعب الســوري مايــزال يعمــل مــن أجــل اســترداد حقوقــه المنتهكــة مــن نظــام مجــرم 
ونازي، مابــرح يعتقــل مئــات آلاف الســورين، دون أن يــرف لــه جفــن، ويبقــى الشــعب الســوري في كفــاح حقيقــي 

وجــدي مــع الطغيــان حــى يعــاد بنــاء الوطــن والدولــة الــي يســودها القانــون والدســتور وليــس شــريعة الغــاب.

Suriye’de insan hakları Esad faşistinin elinde, Suriyelilere karşı ve onu destekleyen 
Ruslara İranlılara ve mezhepçi milislere karşı savaşını kaybediyor. Suriye coğrafyasının 
tamamında cinayet, baskı, yolsuzluk ve yolsuzluklara yol açıyor. Öyle ki Suriye, insan 
hakları açısından dünyanın en kötü yeri ve yasal özgürlükler listesinin en alt sıraların-
da yer aldı. Beşar Esad rejiminin kontrolü altındaki bölgelerdeki Suriye gerçeğinin 
değerler, haklar ve yasaları olan bu ülkelerle hiçbir ilgisi yok. 
Hafız Esed 16 Kasım 1970 sabahı meşhur darbesiyle Suriye anavatanını kaçırdığın-
dan beri Esed çetesi rejimi, kendisine karşı koyma cesareti olan herkesi ortadan 
kaldırmayı ve hapishanelerinde tutmayı başarmıştır. Unutulma ve iptal dünyası ve 
bu zalim güvenlik rejimi ortalığı kasıp kavurmaya, yağmalamaya, öldürmeye ve tu-
tuklamaya başladı. Çetelerinin mekanizmaları, baskı ve yağma araçları, kendisin-
den sonra oğlunun gücü bağlamında sınıflandırılmazlar. Amerikalıların, babasının ve 
baskıcı rejiminin uyguladıklarını uygulamak için açık bir onaydan sonra, siyaseti ve 
toplumu ortadan kaldırdı. Suriye vatanını çete tarafından kontrol edilen bir potaya 
çevirdi. Bu çetenin çıkarı doğrultusunda kriminal rejimin işlevsel rolünden yola çı-
karak, Lübnanlılara yaptığından daha fazlasını yaptığı gibi -Filistinlileri ve Suriyelilere 
yaptıklarından bahsetmiyorum bile- Iraklıları öldürdü. İranlıları ve Rusları getirdikten 
sonra egemenliği ve hiçbir karar gücü olmayan zalim vatanın kaynaklarını, servetini 
ve kurumlarını Esad rejiminin şebihası arasında paylaştı. Hala Suriye’nin kuzeyine zor-
la göç ettirilen Suriye halkına yönelik Esad katliamını sürdürüyor. İnsan Hakları Evren-
sel Beyannamesi ihlalleri devam etmekte, uluslararası toplum susmakta, ihlallerin 
sonuçlarını izlemekte ve tek kelime etmemektedir. Bu cani rejim, Siyonist varlığın 
güvenliğini garanti altına aldığı, koruduğu, büyük ülkelerin çıkarlarını ihlal etmediği ve 
İsrail’in Suriye coğrafyasındaki birçok yeri bombalamasına katlandığı sürece, onun 
için önemli olan rejimin, onun otorite kurumlarının ve sistematik yağma araçlarının 
varlığını sürdürmesidir.
Suriye gerçeğini çarpıtmak ve insan hakları gerçeğini en iyi şekilde ortaya koyan 
raporlar yayınlamak için bazı BM uzmanlarına veya onun kurum ve kuruluşlarına 
bağlı kişilere rüşvet vermeye başlayan da odur. Belaruslu uluslararası uzman (Bayan 
Dohan) tarafından yakın zamanda yayınlanan ve Suriye’de olanları haklı çıkaran bir 
raporda olduğu gibi, son zamanlarda Esad rejiminin baskı altına alması sonucunda 
Suriyelilerin acı gerçeğini, bazı Avrupalıları motive eden Esadcıların tüm insan hak-
ları ihlallerini unutarak Suriye muhalefetini ve yabancı ülkeleri kabul edenleri suçluy-
orlar. Almanya Dışişleri Bakanlığı, bu uzmanın öne çıkarmaya çalıştığı safsataların 
büyüklüğünü ve ciddiyetini hisseden bir açıklama yaparak, “(Bayan Dohan’ın) sonuca 
vardığı metodolojiyi sorguluyor.” Açıklamada, Alman hükümetinin, özel raportörün 
Suriye’deki insan hakları üzerindeki etkisine ilişkin “herhangi bir izlenimi ve herhan-
gi bir metodolojinin yardımıyla vardığı sonuçlara ulaşamadığı” belirtildi. Suriye’deki 
feci durumun sorumluluğunu Esad rejimi üstleniyor” dedi. Rejimin “kendi halkına karşı 
acımasız bir savaş yürütmeye devam ediyor, sürekli insan hakları ihlalleri yapıyor ve 
çatışmaya herhangi bir siyasi çözüm bulunmasını engelliyor” diyerek, “rejim ve Rusya 
gibi destekçileri, ülkede yaşanan acılar için Avrupa Birliği yaptırımlarını suçlamaya de-
vam ediyor” dedi. 
Bunun ileride kendisi için dış dünya ile ciddi bir kriz oluşturabileceği, rejimin ve yan-
daşlarının ihlalleri gizleme çabalarından anlaşılıyor ki, bu durum gelecekte kendisi için 
dış dünyayla ciddi bir kriz oluşturabilecek. Bu yolla gerçekleştirilen rehabilite çaba-
larında yeri olmayacaktır. Bazı Arap ve bölge ülkeleri, bu yüzden bu uzmana rüşvet 
ödüyor ve diğerlerinin gözünde gerçekleri değiştirmek için çaresiz bir girişimde bu-
lunuyor. Halkına karşı kimyasal silah kullanan ve suçuyla ilgili tüm dünyayı susturan 
odur. İsrail’in güvenliğini koruma politikasıyla bazı kimyasal silahlarını teslim etmekten 
kaçındı. Bunu Suriye halkını ve hayatlarını korumak için yapmadı. 
Suriye’deki insan hakları durumunun ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin yıl 
dönümünde en kötü, en vahşi ve acı halinin olması önemli değil. Bu tüm sözde uluslar-
arası toplum tarafından biliniyor ve anlaşılıyor. Bununla birlikte, bu rejim halen BM’de ve 
birçok kuruluşunda resmi bir temsilcidir. Çocuk haklarıyla ilgili bir BM insan hakları ku-
ruluşunun Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir. Binlerce Suriyeli çocuğu öldürmüştür. 
Halen bölgesel ve büyük ülkelerin tam görünümünde bunu yapmaya devam ediyor. 
Buradan Suriye halkı hala göz kırpmadan yüzbinlerce Suriyeliyi alıkoyan suçlu Nazi 
rejiminden ihlal edilen haklarını geri almak için çalışmakta. Suriye halkı zorbalığa karşı 
gerçek ve ciddi mücadele içinde kalacaktır. Ta ki orman yasasının değil; hukukun ve 
anayasanın egemen olduğu vatan ve devlet inşa edilene kadar…
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ــاذ موقــف اســتنكاري  أكاد أجــزم أنَّ عــددًا منــّا يقــف الآن مــن هــذا الإعــان موقفًــا حائــراً يــكاد يصــل بــه حــدَّ اتخِّ
أو بأحســن الأحــوال “عدمــي” منــه بالمفهــوم النيتشــي )نســبة إلى الفيلســوف نيتشــه( الــذي يعــي ببســاطة نفــي 
وجــود معــى متأصــلٍ في الحيــاة، أو الإجابــة علــى ســؤال “مــا الجــدوى مــن ذلــك؟” بالنَّفــي القاطــع. وقــد لا أجــافي 
الحقيقــة إن قلــت إن هــذا الموقــف هــو نتيجــة لمــا تعاقــب علــى هــذه الفئــة مــن وقائــع متتاليــة اتســمت بالمــرارة وهدمــت 
كلَّ ما جاء في إعان حقوق الإنســان هذا الَّذي نصَّ في مواده الثّاثن على الحقوق والحريات الأساســيّة للفرد 

وعالميــة طابعهــا كونهــا نزعــة أصيلــة غــر قابلــة للجــدال ويمكــن تطبيقهــا “علــى جميــع البشــر”! 
وإذا تابعنــا القــراءة المرتبطــة بالإعــان نقــف علــى النِّقــاط التّاليــة: اعتُمِــد الإعــان بصفتــه معيــاراً مشــتركًا للإنجــاز 
لجميــع الشــعوب والأمــم، ويلــزم الــدول الاعــتراف بأن جميــع البشــر “يولــدون أحــراراً ومتســاوين في الكرامــة والحقــوق 
بغــض النظــر عــن الجنســية ومــكان الإقامــة والجنــس والأصــل القومــي أو العرقــي أو اللــون أو الديــن أو اللغــة أو أي 

وضــع آخــر”!
بعيــدًا عــن حيثيــّات الإعــان المتناقضــة تاريخيًّــا وسياســيًّا، والمواقــف الدوليــة المعلنــة والمضمــرة منــه ومــن تطبيقــه، فقــد 
وقَّعت عليه معظم البلدان العربية والإســامية الأعضاء يومها في الأمم المتحدة، ومنهم ســورية، وامتنعت المملكة 
ــة الســعودية عــن ذلــك لمخالفتــه الشــريعة الإســامية في بعــض نقاطــه، فيمــا أثنــت عليــه لاحقًــا شــخصيات  العربيّ
بارزة منهــا بابا الفاتيــكان مثــاً. فلمــاذا أصفــه الآن بالعدمــي بــدل العالمــي، وهــل يحــق لي تعميــم الموقــف ليشــمل 

عــددًا غــر محــدود مــن “البشــر” الَّذيــن يســتهدفهم هــذا الإعــان، قــلَّ هــذا العــدد أو كثــر؟
بعــد أن لمســنا الامبــالاة المفرطــة مــن المأســاة الســورية مــن قبــل القريــب والبعيــد دولًا وحكومــات وزعمــاء ومنظمــات 
قبــل  مــن  الســورين وتضحياتهــم  بمعــاناة  الفاضحــة  المتاجــرة  علــى  اعتباريــة وحــى شــعوبًا، ووقفنــا  وشــخصيات 
الكثريــن ممَّــن ادَّعــوا صداقــة الشَّــعب السّــوري، وشــهدنا ضــروبًا مــن الإذلال والاضطهــاد والعنصريــة البغيضــة علــى 
يــد “بشــر” آخريــن، إلى جانــب الخــداع والغــش اللّذيــن مورســا علــى شــعب لم يرتكــب أي خطيئــة ســوى مطالبتــه 

بالحريــة الــي ينــص عليهــا الإعــان المذكــور أعــاه، نــدرك أنَّ الأمــر يتعــدّى موقــف الاســتنكار بمراحــل. 
وإذا أضفنــا إلى مــا ذكــرنا تــوًّا الفظائــع الــي ارتكبهــا النظــام بحــق مكــون رئيــس مــن مكــونات المجتمــع الــذي يحكمــه 

اســتنادًا إلى المــبرر الوجــودي والتهديــد الــذي يحملــه، والانتهــاكات المدانــة ذات الدافــع الطائفــي والعرقــي لشــعوب 
لجــأ إليهــا الســوريون هــربًا بأرواحهــم وأولادهــم، والمواقــف العنصريـّـة لشــعوب أخــرى اعتمــدت علــى الجنســية والأصــل 
القومــي والديــن في تبــي تلــك المواقــف مــن الســورين ومأســاتهم، أدركنــا عدميــة الإعــان بالنســبة للمحســوبن علــى 
بعــض البشــر مــن أمثالنــا ممَّــن اختــبروا كل هــذه الصدمــات والخــذلانات والخيبــات علــى مــدى يزيــد علــى عقــد مــن 

الزَّمان.
الحكايــة ببســاطة أننــا طلبنــا العيــش بحريــة في بلــدنا وطالبنــا بالمســاواة بالكرامــة والحقــوق الــي ينــص عليهــا الإعــان 
العالمــي لحقــوق الإنســان فجوبهنــا بمــا تعرفــون، فالتمســنا العيــش بحريــة والمســاواة والكرامــة والحقــوق في البلــدان الموقعــة 
علــى هــذا الإعــان فعوملنــا بمــا تشــهدون. فمــاذا بقــي مــن هــذا الإعــان المشــؤوم بالنســبة لنــا؟ لقــد زال الســحر أو 
يــكاد: ســحر الجعجعــة بالخطــاب الديمقراطــي الإنســاني الحــر المتســامح بــكل مثلــه العليــا وصــوره الزاهيــة، وبــرزت 
خيبــة الأمــل بقــوة: خيبــة الأمــل مــن إخــوة الديــن واللغــة والتاريــخ والثقافــة والإرث الحضــاري بــكل حبالهــا المتينــة 
وروابطهــا الأبديــة، بعــد أن تغلَّبــت المســاومات الملموســة علــى رجــاءات الخيــال، وحلــت القــراءة الجهريــة للنَّــوايا محــل 
القــراءة الصامتــة، أو بلغــة التفســر: حــل التفســر بالدرايــة محــل التفســر بالروايــة، أو بلغتنــا الدارجــة: ذاب الثلــج 
وبان المــرج وعرفنــا إلى أيــن وصــل انغماســنا في الطــن، وبالتــالي أوصلــونا إلى مرحلــة “الاقتــاع” أو “الهــروب”، 

أو البحــث عــن أرض غــر الأرض وواقــع غــر الواقــع وضمائــر غــر الضمائــر وحقــوق غــر الحقــوق.
لقــد فرَّغــت الســلوكات الدوليــة والشُّــعوبيّة )أي العنصريــة( هــذا الإعــان مــن محتــواه وجردتــه مــن معانيــه الســامية الــي 
حملهــا يومًــا، تمامًــا كمــا فعلــت مــع مفاهيــم الحريــة والديمقراطيــة والعــدل والمســاواة مــن قبــل، ونقلتــه مــن بــراح العالميــة 
إلى ضيــق المحليــة ليتحــول إلى مجــرد نــص ضيــق يرُجــع إليــه في تنــاول القضــايا الشــائكة حســبما تقتضــي المصلحــة 
الذاتيــة لا أكثــر. وإذا أردنا تطبيــق القــراءة الحداثيــة علــى النصــوص التاريخيــة، فيجــب البــدء بمثــل هــذا الإعــان مــن 
وجهــة نظــري، هــذا إن كان لــدى القائمــن علــى أمــور العبــاد الرَّغبــة الحقيقيــّة في الحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن صدقيــة 
لديهــم ولمــا يطرحــون، وإلّا فالإعــان يتحــوَّل إلى أحفــورة تاريخيــة لنــوايا لا مــكان لهــا في واقعنــا الَّــذي نعيــش أســوأ 

كوابيســه، بعــد أن “تجــرَّدت القيــم العليــا مــن قيمتهــا” تبعًــا لإضافــة نيتشــه علــى تعريــف العدميــة.

“ مى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحراراً”
 أمر المؤمنن “عمر بن الخطاب “

“ يولــد جميــع النــاس أحــراراً ومتســاوين في الكرامــة والحقــوق وهــم قــد وهبــوا العقــل والوجــدان وعليهــم أن يعاملــوا 
بعضًــا بــروح الإخــاء” 

الــذي أقرتــه الأمــم المتحــدة باريــس 10 كانــون أول /  المــادة الأولى مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 
ديســمبر1948

مــع أن ســورية صوتــت في عــام 1948 لصــالح الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان إلى جانــب 48 دولــة في 
الأمــم المتحــدة ، وصادقــت أيضًــا علــى العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية في 23 آذار/مــارس 
عــام 1976  وعلــى العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، إلا أنهــا لم تحــترم أيًا مــن 
هــذه الاتفاقــات وخاصــة أيام الحكومــات العســكرية المتعــددة الــي مــرت علــى ســورية، وكانــت الفــترة الــي اســتفرد 
فيهــا حــزب البعــث بمختلــف مجموعاتــه مــن يمــن ويســار وبانقاباتــه المتعــددة بــن أجنحتــه هــي الكارثــة الحقيقيــة 
علــى حقــوق الإنســان في ســورية، فمنــذ انفــراده بالســلطة وارتكابــه المجــازر وسياســة الإخفــاء القســري والاعتقــال 
في 18 تمــوز/ يوليــو 1963إلى يومنــا هــذا، لم ينعــم الشــعب الســوري بحقــه الشــرعي وحقوقــه الــي نصــت عليهــا 
شــرعة الأمــم المتحــدة، ففــي 9 أذار/مــارس 1963،فرضــت حالــة الطــوارئ ومازالــت ســورية بعــد أكثــر مــن 
نصــف قــرن تعيــش تحــت وطــأة هــذه الحالــة الــي تبيــح لمختلــف الســلطات مــن أمــن وشــرطة وحــى شــرطة الســر 
أن تــزج بالمواطــن في الســجن بأمــر عــرفي غــر مــبرر، وقــد أودت هــذه الحالــة وفرضهــا بحيــاة عشــرات الآلاف مــن 
المواطنــن بــدون محاكمــة وبــدون تهمــة واضحــة أو بتغييبهــم في ســجون النظــام لعشــرات الســنن ضمــن ســجون 
هــي الأســوأ في العــالم دون إتاحــة الفرصــة للأهــل حــى لمعرفــة أيــن ســجينهم، فــا زيارات ولا رعايــة صحيــة وإذا 
جــرت محاكمــات فهــي غالبًــا محاكمــات ميدانيــة تســتمر لدقائــق أو ثــوانٍ ليــس فيهــا مــن شــروط المحاكمــات أي 
شــرط. لقــد مــارس هــذا النظــام ومــا زال يمــارس أبشــع الانتهــاكات بحــق مواطــي ســورية لم يمارســها أي محتــل إلى 

الآن، وكل ذلــك تحــت سمــع وبصــر مــن شــرع القوانــن لحمايــة حقــوق الإنســان  بمختلــف تاوينهــا السياســية 
والمدنيــة والثقافيــة وغرهــا. وأكثــر مــن ذلــك فنحــن نســمع ونــرى هــذه المنظمــات تتعــاون مــع هــذا النظــام الجائــر 
وتمــده بالأمــوال مخالفــة بذلــك قــرارات أقرتهــا هــي بمقاطعــة النظــام وبفــرض العقــوبات عليــه وعلــى أشــخاص منــه 
أجرموا بحق شــعب ســورية المظلوم، حى الانتهاك الكبر الذي مارســه النظام واســتخدم فيه الســاح الكيماوي 
ــا وقتــل فيــه الآلاف مــن الأطفــال والنســاء والشــيوخ والشــباب العــزل والنائمــن في بيوتهــم، ومــع كل  المجــرم دوليً
التقاريــر الــي أدانــت النظــام وزبانيتــه، مازالــت ملفــات هــذه الكارثــة تــدور وتــدور في محاولــة لتمييــع الموضــوع مــع 
أن هنــاك دول احتلــت ودمــرت ونهبــت وتســلط عليهــا  اللصــوص والعمــاء فقــط لشــبهة امتــاك هكــذا ســاح. 
وبتراخــي المشــرعن وأحيــانًا تواطؤهــم تقبــع القضيــة الســورية، قضيــة الشــعب الســوري وحقوقــه  المغتصبــة في أدراج 
النســيان وأدراج التغييــب لا لشــيء ولكــن لأن هــذا النظــام لــه وظيفــة يؤديهــا في منــع المقاومــة الحقيقيــة ومنــع 
التنميــة والاســتقال الحقيقــي للشــعب والتمتــع بثرواتــه الــي نهبهــا هــذا النظــام وفــرط بهــا وهــو يرفــع الشــعارات 
ــا للشــعب 

ً
المخادعــة ويمــارس في الحقيقــة ثــورة مضــادة مــن عشــرات الســنن  وكامــه عــن الاســتقال والممانعــة مؤلم

وهــو جلــب أكثــر مــن خمســة احتــالات لأراضينــا وعشــرات الميليشــيات الطائفيــة تدعمــه وتســانده ليبقــى معهــا 
وبهــا ســندًا للمشــاريع الطائفيــة والاســتبدادية ولبقــاء إســرائيل كيــانًا اســتيطانيًا يشــبه الكيــان الــذي يخطــط لــه هــذا 
النظــام باســتجاب المتطرفــن الذيــن ينتهكــون الحرمــات ويصــادرون الممتلــكات ويحلــون محــل أصحابهــا، فأيــن 
الأمــم المتحــدة وأيــن تباهيهــا بشــرائعها وقوانينهــا بحقــوق الإنســان وتمتعــه بممتلكاتــه وممارســة حقوقــه الــي تنتهــك 
في ســورية بشــكل لامثيــل لــه. ولكــن ذلــك لــن يــدوم والشــعب في ســورية  ســينال حقوقــه مهمــا طــال الزمــن 
ومهمــا تجاهلتــه الأمــم المتحــدة والــدول الكــبرى ومهمــا تمــادت قــوى العــدوان مــن روســية وإيرانيــة والمليشــيات 
التابعــة وقــوى الانفصــال الغريبــة عــن شــعبنا المدعومــة مــن المحتــل الأمركــي والتحالــف الــدولي الــي تمــارس نفــس 
ممارســات النظــام وهــي بحمايــة أمــركا حاميــة “ العــالم الحــر” هــذا النظــام زائــل مهمــا حــاول ومهمــا ظلــم وتجــبر 

ونهــب وســلب وفســد.
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الإعلان »العدمي« لحقوق الإنسان

حقوق الإنسان الضائعة بين تراخي المشرعين 
وتسلط المستبدين

محمد أمين الشامي

محمد عمر كرداس

كاتب سوري

كاتب سوري
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    عبير الحسين

   د- محمد مروان الخطيب

 في اليوم العالمي لحقوق الإنسان:
 ماذا عن حقوق الســوري؟

نحو حماية حقوق الإنسان في سورية

كاتبة سورية 

   كاتب وأكاديمي سوري

العاشــر مــن كانــون الأول/ ديســمبر هــو اليــوم العالمــي لحقــوق الانســان، يحتفــي العــالم 
بهــذا الإعــان الــذي وضــع كافــة حقــوق الإنســان ضمــن ميثــاق واحــد، وقعــت عليــه 

أغلــب دول العــالم وتعهــدت باحترامــه ووضــع القوانــن لحمايتــه وعــدم اختراقــه. 
أو  دولــة  أو  مرتبطــة بجهــة  وليســت  الخليقــة،  بــدء  منــذ  رافقتــه  الإنســان  حقــوق 
حضــارة معينــة وإنمــا جــاءت عــبر حقــب زمنيــة متسلســلة، وقــد أســهمت عــدة 
الــديانات دعــت إلى احــترام كرامــة  عوامــل ومصــادر في تطويرهــا، حيــث جميــع 
الإنســان وعملــت علــى حمايــة حقوقــه، كذلــك الحضــارات في تطورهــا والمفكريــن 
والفاســفة في نظرياتهــم الــي كان لهــا أبلــغ الأثــر في تحديــد هــذه الحقــوق وبلورتهــا 
في شــرائع وقوانــن تعمــل علــى حمايتهــا، وكذلــك مــا قدمتــه البشــرية مــن ثــورات 
تبلــور حقــوق  ضــد طغيــان واســتبداد الأنظمــة الحاكمــة، كل ذلــك عمــل علــى 
الإنســان، لكــن الحــرب العالميــة الثانيــة ومــا خلفتــه مــن كــوراث إنســانية لم تخــل مــن 
قتــل وتشــريد وتدمــر واغتصــاب، دفعــت بالــدول للعمــل علــى وضعهــا في اتفاقيــة 

عــام 1948. وإعانهــا 
نشــأت فيمــا بعــد عــدة كيــانات مــن جمعيــات ومنظمــات حاولــت الحفــاظ علــى 
هــو  أبرزهــا  لعــل  معهــا،  التعامــل  يتــم  لكــي  الانتهــاكات  وتوثيــق  الحقــوق  هــذه 
مجلــس حقــوق الإنســان وهيئــة مراقبــة حقــوق الإنســان، تملــكان الصاحيــة لتوثيــق 
الانتهــاكات ورفعهــا إلى الأمــم المتحــدة ليصــار إلى محاســبة الأطــراف المنتهكــة أو 

التحقيــق معهــا علــى الأقــل.
وبهــذا اليــوم الــذي يحتفــي بــه العــالم بهــذا الحــدث يخطــر ببــالي أن أســأل نفســي مــاذا 

عــن حقــوق الإنســان الســوري؟
ومــاذا قدمــت لــه هــذه الوثيقــة وتوقيــع الدولــة الســورية عليــه؟ مــاذا فعلــت الهيئــات 

الــي توثــق الانتهــاكات ضــد الإنســان الســوري؟
إن إمعــان النظــام في انتهــاك حقوقنــا دون رقيــب أو حســيب دفعنــا للخــروج بثــورة 

نســعى مــن خالهــا الحصــول علــى حقوقنــا الــي أهدرهــا النظــام علــى مــر عقــود، 
فالانتهــاكات ضــد حقــوق الإنســان الســوري لهــا تاريــخ كبــر لم يبــدأ مــع تــولي الأســد 

الأب الســلطة ولم تنتــه مــع تــولي الأســد الابــن الســلطة.
لعــل أول هــذه الانتهــاكات هــو قانــون الطــوارئ الــذي تم فرضــه في البلــد منــذ عــام 
1963 حــى عــام 2011 الــذي توقــف إثــر انــدلاع الثــورة في كافــة البــاد، هــذا 
القانــون يخــول الحكومــة القيــام بأعمــال وسياســات اســتثنائية أهمهــا حظــر التجمــع 
لأكثــر مــن 5 أشــخاص، ويتــم فرضــه فقــط في حــالات الكــوارث والنــزاع المســلح، 
طبعًــا طبقتــه الســلطة بحجــة الصــراع مــع إســرائيل، لكــن مــن خالــه يمكــن انتهــاك 

الحــريات والحقــوق الــي يضمنهــا الدســتور للمواطــن.
مــا يهمنــا هــو أن تراكــم هــذه الانتهــاكات وعــدم التعامــل معهــا لا مــن الحكومــة ولا 
مــن الهيئــات المســؤولة عــن ذلــك، دفعــت بالشــعب الســوري إلى القيــام بثــورة ســعيًا 

لنيــل مطالبــه في الحريــة والكرامــة، ولكــن مــاذا تلقــى في المقابــل؟
علــى  الرصــاص  ابتــداء بإطــاق  توقــع،  فاقــت كل  الــي  الانتهــاكات  مــن  مزيــدًا 
المتظاهريــن مــع بدايــة الاحتجاجــات الــي عمــت ســائر البــاد، واقتحــام الجيــش 
الأماكــن والأحيــاء الســكنية وعــاث فيهــا الفســاد مــن اقتحــام للمنــازل واعتقــال 
يحمــل  أن  للحريــة  الثائــر  الشــعب  اضطــر  وعندمــا  للكثريــن،  ميدانيــة  وتصفيــة 
الســاح ليحمــي نفســه مــن طغيــان الأســد، بــدأت أكــبر أشــكال الانتهــاكات، 
وبراميــل  وحــربي  مدفعــي  قصــف  المدنيــن،  علــى  الأســلحة  أنــواع  بــكل  قصــف 

تــذر. متفجــرة لا تبقــي ولا 
لقــد مــارس النظــام كل أشــكال الانتهــاكات الــي اعتبرتهــا تصنيفــات عالميــة جرائــم 
ضــد الإنســانية مــن اســتخدام الكيمــاوي في الغوطــة عــام 2013 راح ضحيتهــا 
1429 بينهــم نســاء وأطفــال، ومــن ثم مجــزرة خــان شــيخون في ريــف حمــاة، مــروراً 
بالمجــازر الكثــرة الــي ارتكبهــا النظــام ضــد المدنيــن لعــل أبرزهــا مجــزرة البيضــا في 

بانيــاس حيــث تمــت تصفيــة 248 شــخص بينهــم 23 ســيدة و14 طفــل، ومجــزرة 
بالســكاكن،  ذبحـًـا  الكثريــن  لتقتــل  ليــاً  الميليشــيات  إليهــا  دخلــت  الــي  الحولــة 
كذلــك الاعتقــال التعســفي والاختفــاء القســري الــذي تمارســه ســلطات النظــام مــن 
أول يــوم لانطــاق الثــورة ومــا زال الاعتقــال مســتمرًا دون أي رقابــة أو محاولــة دوليــة 
لإيقافــه، التعذيــب في الســجون واحــد مــن أخطــر انتهــاكات حقــوق الإنســان الــي 
شــددت عليهــا الهيئــات الدوليــة واعتبرتهــا جريمــة ضــد الإنســانية، لقــد مــارس النظــام 
أبشــع أنــواع التعذيــب ضــد المعتقلــن في ســجونه ولعــل الصــور الــي ســربها الضابــط 
المنشــق عــن نظــام الأســد الــي بلغــت 55 ألــف صــورة ل11ألــف ضحيــة أكــبر دليــل 
علــى مــا يمارســه النظــام في ســجونه، ولا ينتهــي الانتهــاك هنــا، الحصــار الــذي نفــذه 
بالعديــد مــن المناطــق الســورية بقصــد تجويــع وارضــاخ الســورين الثائريــن الــذي يعتــبر 

أيضًــا جريمــة ضــد الإنســانية.
هــذا أكثــر مــا يؤلمنــا كســورين في هــذا اليــوم. خرجنــا بثــورة لننــال حقوقنــا، فأصابنــا 
مــن الانتهــاكات مــا هــو أكــبر، تعــددت الجهــات الــي اســتباحت دمنــا ومارســت 
علينــا كل أنــواع القتــل، كان الأســد هــو فقــط مــن ينتهــك حقوقنــا، وشــاركه فيمــا 
بعــد كل مــن حــزب الله وميليشــيات إيــران وروســيا بــكل آلات القتــل الــي تمتلكهــا، 
وللأســف اكتفــت الهيئــات العاملــة علــى مراقبــة حقــوق الإنســان بالتوثيــق لتلــك 

الانتهــاكات دون أي محاولــة أخــرى.
لم أذكــر مجــازر الكيمــاوي والبيضــا والحولــة عبثــًا، هــذه المجــازر تم توثيقهــا والتحقيــق 
فيها وكل التقارير الصادرة أثبتت مسؤولية نظام الأسد عنها، ثم ماذا؟ ..لاشيء.

بعــد كل هــذه الســنوات وكل المعــاناة الــي عشــناها والانتهــاكات الــي تعرضنــا لهــا 
دون أي محاســبة للجاني، لا أملك إجابة ســؤالي ماذا عن حقوق الســورين، لكي 

علــى يقــن أنــه لم يعــد الأســد فقــط هــو مــن ينتهــك حقوقنــا.

يحتفــل المجتمــع الــدولي بيــوم حقــوق الإنســان في 10 كانــون الأول، هــذه الذكــرى الــي 
اعتمــدت في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رسميــاً في العــام 1950 احتفــالًا بالإعــان 
العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر في عــام 1948، والــذي اعتــبر المثــل الأعلــى المشــترك 
الــذي ينبغــي أن تبلغــه جميــع الشــعوب. وقــد تضمــن الإعــان بمــواده الثاثــن مجموعــة 
واســعة مــن الحقــوق والحــريات الأساســية الــي يجــب أن يتمتــع بهــا كل فــرد في كل 
مــكان، دونمــا تمييــز علــى أســاس الجنســية، أو الأصــل الوطــي، أو العرقــي، أو الديــن، 

أو اللغــة، أو أي وضــع آخــر.
كان الهــدف مــن هــذا الإعــان الإقــرار بمــا لجميــع أعضــاء الأســرة البشــرية مــن حقــوق 
متســاوية وثابتــة، تشــكل أساسًــا للحريــة والعــدل والســام في العــالم، في محاولــة لطــي 
صفحــة التمــرد علــى الطغيــان والاضطهــاد الــذي كان ومــا يــزال نتيجــة لتجاهــل حقــوق 
الإنســان وازدرائهــا، ممــا أفضــى إلى أعمــال أثارت بربريتهــا الضمــر الإنســاني، حيــث 
إن البشــرية تداعــت إلى عــالم يتمتعــون فيــه بحريــة القــول والعقيــدة وبالتحــرر مــن الخــوف 

والفاقــة، في ظــل نظــام يعتمــد علــى ســيادة القانــون.
وإن كان مفهــوم حقــوق الإنســان قــد أصبــح مصطلحــاً يتــم تداولــه علــى نطــاقٍ واســع، 
بمــا تضمنــه مــن مــوادٍ حــول الحــق في الحيــاة بكرامــة؛ والحريــة والأمــن؛ وحريــة التنقــل؛ 
والحــق في الجنســية والتعليــم؛ والمعاملــة العادلــة بــن البشــر والاحــترام؛ فضــاً عــن حريــة 
الحقــوق  الاإنســانية، وكذلــك  المعاملــة  أو  التعذيــب  مــن  والحمايــة  والــرأي،  التعبــر 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وقــد عــرًف دســتور عــام 1973 الجمهوريــة العربيــة 
الســورية بأنهــا دولــة ديمقراطيــة شــعبية اشــتراكية ذات ســيادة، حيــث “الحريــة حــق 
مقــدس”. ومــع ذلــك، فــإن مــا كان ســائداً متوافــق مــع الاتجــاه العــام للدولــة الشــمولية 
القائــم علــى الحكــم الاســتبدادي. إذ اعتمــدت  مــن تآكل الحــريات لدعــم الهيــكل 
العصابــة المغتصبــة للســلطة علــى اختــزال مؤسســات الحكــم بشــخص وقــرارات ورغبــات 

رأس العصابــة، وبالتــالي اعتبــار معاهــدات الشــرعية العامــة لحقــوق الإنســان لتزيــن 
الســوري مكتظــاً  القانــوني  الهيــكل  ممــا جعــل  للأخــذ بمضامينهــا.  وليــس  الدســتور، 
حقــوق  ضمــانات  مــع  أحكامهــا  تتناقــض  الــي  الاســتثنائية  القوانــن  مــن  بالعديــد 
الإنســان المنصــوص عنهــا في المواثيــق الدوليــة، بــدءاً مــن إنهــاء اســتقالية القضــاء إلى 

إحــداث أنمــاط مــن المحاكــم الاســتثنائية، مثــل المحاكــم العرفيــة ومحاكــم أمــن الدولــة.
للســلطة تجــاه حقــوق الإنســان بشــكل  المغتصبــة  العصابــة  وتجســدت فلســفة هــذه 
الســلمي  الحــراك  بمواجهــة  آذار/مــارس2011،  في  الشــعبي  الحــراك  منــذ  واضــح، 
للمدنيــن بالرصــاص الحــي بدايــةً، واعتقــال آلاف المتظاهريــن ومنهــم نســاء وأطفــال، 
وممارســة التعذيــب بحــق أغلبهــم. ثم عمــدت قــوات الأمــن والجيــش والشــبيحة لتنفيــذ 
وتدمــر  نهــب  عمليــات  صاحبتهــا  الثائــرة  للمناطــق  واســعة،  عســكرية  عمليــات 
للممتلــكات، وتهجــر أعــداد كبــرة منــذ عــام 2012 لتصــل خــال ســنوات ثــاث إلى 
أكثــر مــن ســبعة مايــن مهجــر في دول الجــوار والــدول الأوربيــة وســتة مايــن مهجــر 
في المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة العصابــة، وذلــك بعــد أن إضافــة العصابــة اســتخدام 
البراميــل المتفجــرة الــي فــاق عددهــا أكثــر مــن 80 ألــف برميــل متفجــر ألقيــت علــى 
المــدن والتجمعــات الســكانية وتوجتهــا بالهجمــات المتكــررة بالســاح الكيمــاوي بــدءاً 

مــن منطقــة غوطــة دمشــق وصــولًا إلى خــان شــيخون.
وإن كانــت عمليــات التعذيــب الــي مارســتها الأجهــزة الأمنيــة في مراكــز الاحتجــاز، 
بهــدف انتــزاع الاعــتراف مــن الناشــطات والناشــطن المطالبــن بالديمقراطيــة واحــترام 
حقــوق الإنســان، والذيــن كانــت أبــرز التهــم الــي توجــه إليهــم تبــدأ بإثارة النعــرات 
الطائفيــة، وتهديــد نظــام الحكــم، وإضعــاف الشــعور القومــي، ودعــم وتمويــل الإرهــاب، 
القســري. وكانــت  الإخفــاء  لمرحلــة  وتصــل  الأمــور  لتتصاعــد  الأمــة،  نفســية  ووهــن 
قمــة الانتهــاك لحقــوق الإنســان أن تبــدأ عصــابات الأســد منــذ مطلــع عــام 2018 

وقــد وصلــت  وفيــات.  باعتبارهــم  القســري  الاختفــاء  حــالات  بتســجيل  البــدء  إلى 
هــذه الحــالات حــى عــام 2021 إلى حــوالي 991 حالــة بينهــم تســع أطفــال، ومــا 
انعــكاس لاســتمرار نظــام الاســتبداد لأكثــر مــن خمســن ســنة، والافتقــاد  هــذا إلا 
لثقافــة الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، بمــا فيهــا برامــج الأحــزاب والتنظيمــات السياســية 
والغيــاب  والعشــرة  الطائفــة  مــن  المجتمــع  التقليديــة ضمــن  البــى  وســيادة  المعارضــة، 

الكامــل لمنظمــات حقــوق الإنســان.
لم يكــن تغييــب منظمــات المجتمــع المــدني في ســورية محــض صدفــة، إنمــا نتــاج سياســة 
معتمــدة لنظــام ســلطوي يعتــبر دعــاة حقــوق الإنســان مجرمــن، وتخضعهــم للعقــاب 
القاســي؛ وتــبرز قضيــة لجنــة الدفــاع عــن الحــريات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان في 
ســورية كمثــال، حيــث قضــى خمســة مــن أعضائهــا عقــوبات بالســجن لمــدد تــتراوح بــن 
ثمــاني وعشــر ســنوات، أصدرتهــا محكمــة أمــن الدوليــة العليــا عــام 1992، ممــا أدى 
لغيــاب المنظمــات المحليــة الــي تراقــب أحــوال حقــوق الإنســان علنــاً وتذيــع أنباءهــا، 
وظلــت المعلومــات عــن التطــورات في هــذا الصــدد ســلعة نادرة، بالرغــم مــن المطالبــات 
الدوليــة بأن تعــترف الســلطات الســورية بحــق المواطنــن في تشــكيل منظمــات غــر 
حكوميــة مســتقلة، والإفــراج عمــن سٌــجِنوا لممارســتهم حريــة تكويــن الجمعيــات والتعبــر 
بصــورة ســلمية. وتابعــت عصــابات الأســد إقصــاء المثقفــن المتنوريــن عــن التأثــر في 
الشــأن العــام، بــل ســجنت غالبيــة الناشــطات والناشــطن الحقوقيــن لمجــرد تفكرهــم 
بالتغيــر والمطالبــة بأبســط حقــوق الإنســان الــي تنــص عليهــا المعاهــدات الدوليــة الــي 

وقــع عليهــا النظــام.
وإن كان مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة قــد اتخــذ في دورتــه الحاديــة 
والخمســن والمنعقــدة بتاريــخ 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2022 قــراراً يقضــي بإدانــة 
مــا  الإنســان في ســورية، وهــو  المســتمرة لحقــوق  انتهاكاتــه  بســبب  الســوري  النظــام 
يعيــد قضيــة الشــعب الســوري إلى دائــرة الضــوء، ويبعــث الأمــل نحــو جهــود المســاءلة 
ومحاســبة المجرمــن، وإعــادة تفعيــل العمليــة السياســية والمضــي قدمــاً في تنفيــذ القــرار 
2254. حيث إن الحكومة الســورية، من منظور سياســة الدولة، قد ارتكبت جرائم 
حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية بمــا في ذلــك القتــل العمــد والقتــل خــارج نطــاق القضــاء 
والتعذيــب والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان والعنــف الجنســي. وهنــا يــبرز دور 
الشــرائح الواعيــة مــن المجتمــع الســوري في دول المهجــر والمناطــق الخارجــة عــن ســيطرة 
عصــابات الأســد، والــي يفــترض بهــا أخــذ المبــادرة والعمــل علــى الاســتفادة مــن هامــش 
الحريــة المتــاح، وتشــكيل آليــات تحيــي هيئــات المجتمــع المــدني لتكــون قاعــدة لرفــع الوعــي 
المجتمعــي بحقــوق الإنســان، وتشــكيل أداة مقاومــة في مواجهــة أي بــوادر لســيطرة قــوى 

ذات ميــول اســتبدادية في أي مســتوى كان ضمــن هيــاكل الإدارة في البــاد.
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يصــادف في العاشــر مــن كانــون الأول ذكــرى الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي 
اعتمدتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في عــام 1948 في قصــر شــايو بباريــس، وذلــك 
تســتهدفه كافــة  أن  ينبغــي  الــذي  المشــترك  المعيــار  بأنــه  القــرار 217 ووصــف  بموجــب 
الشــعوب والأمــم وهــو يحــدد وللمــرة الأولى حقــوق الإنســان الأساســية، وقــد صاغــه ممثلــون 
مــن مختلــف الخلفيــات القانونيــة والثقافيــة مــن جميــع أنحــاء العــالم وترجمــت تلــك الوثيقــة ومــا 
جــاء فيهــا مــن حقــوق إلى 500 لغــة مــن لغــات العــالم. يعُتــبُر الإعــانُ نصــاً تأسيســياً 
في تاريــخِ حقــوق الإنســان والحقــوق المدنيــة، ويتكــونُ الإعــانُ مــن 30 مــادة توضــح 
بالتفصيــل الحقــوق الأساســية والحــريات الأساســية للفــرد، وتؤكــد طابعهــا العالمــي باعتبارهــا 
متأصلــة وغــر قابلــة للتصــرف وقابلــة للتطبيــق علــى جميــع البشــر، وقــد تم اعتمــاده باعتبــاره 
معيــاراً مشــتركًا لجميــع الشــعوب والأمــم، ويلــزمِ الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الــدولَ 
بالاعــتراف بأن جميــع البشــر يولــدون أحــراراً، ومتســاوين في الكرامــة والحقــوق بغــض النظــر 
عــن الجنســية ومــكان الإقامــة والجنــس، والأصــل القومــي أو العرقــي أو اللــون أو الديــن أو 
اللغــة أو أي وضــع آخــر. يعتــبر الإعــان وثيقــة بارزة باعتبــار أن لغتــه العالميــة لا تشــر إلى 

ثقافــة أو نظــام سياســي أو ديــن معــن.
لحقــوق  الــدولي  القانــون  لتطويــر  مباشــر  بشــكل  الإنســان  حقــوق  وثيقــة  ألهمــت  فقــد 
الدوليــة لحقــوق الإنســان، والــي  الشــرعة  الإنســان، وكانــت الخطــوة الأولى في صياغــة 

عــام 1976. التنفيــذ في  عــام 1966 ودخلــت حيــز  اكتملــت في 
فعلــى الرغــم مــن أن الإعــان ليــس ملزمــاً قانونيــاً، فقــد تم تطويــر محتــويات الإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان وإدماجهــا في المعاهــدات الدوليــة الاحقــة، والصكــوك الإقليميــة لحقــوق 
الإنســان، والدســاتر الوطنيــة والمــدونات القانونيــة. فقــد صادقــت جميــع الــدول الأعضــاء 

في الأمــم المتحــدة البالــغ عددهــا 193 دولــة علــى واحــدة علــى الأقــل مــن المعاهــدات 
التســع الملزمــة الــي تأثــرت بالإعــان، وقــد جــادل بعــض الباحثــن القانونيــن أنــه نظــراً 
لاســتدعاء الــدول للإعــان باســتمرار لأكثــر مــن 50 عامًــا، فقــد أصبــح ملزمًــا كجــزء مــن 
القانــون الــدولي العــرفي،  علــى الرغــم مــن أن المحاكــم في بعــض الــدول كانــت أكثــر تقييــدًا 
بشــأنه أثــر قانــوني. ومــع ذلــك، فقــد أثــر الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى التطــورات 
القانونيــة والسياســية والإجتماعيــة علــى المســتوين العالمــي والوطــي، حيــث تتضــح أهميتــه 
ــا مــن خــال ترجماتــه البالــغ عددهــا 524 ترجمــة، وهــي أكثــر مــن أي وثيقــة جــرى  جزئيً

الاهتمــام بهــا عــبر التاريــخ.
ما هي الحقوق الي نص عليها الاعان العالمي لحقوق الانسان؟

لــكل فــرد حــق في الحيــاة والحريــة وفى الأمــان علــى شــخصه. لا يجــوز اســترقاق أحــد أو 
اســتعباده، ويحظــر الــرق والاتجــار بالرقيــق بجميــع صورهمــا. لا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب 
ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة. لــكل إنســان، في 

كل مــكان، الحــق بأن يعــترف لــه بالشــخصية القانونيــة.
كانــت هــذه مقدمــة لا بــد منهــا للتعــرف علــى الطريقــة الــي نشــأت بهــا الوثيقــة العالميــة 
لحقــوق الإنســان وكيــف تطــورت ووصلــت إلينــا بهــذا الشــكل وكيــف أن غالبيــة الــدول 
الأعضــاء في مجلــس الأمــن قــد تبنتهــا لا بــل أدخلــت الحقــوق الــواردة فيهــا في صلــب و 
ضمــن تشــريعاتها ودســاترها الوطنيــة. ربمــا يكــون هــذا علــى الصعيــد النظــري ولكــن هــل 
طبقــت الــدول أو لنقــل غالبيــة الــدول مــا جــاء في لائحــة حقــوق الإنســان علــى شــعوبها؟ 
عمليًّــا هنــاك فجــوة كبــرة بــل وكبــرة جــدًا بــن النظريــة وحقــوق الإنســان علــى أرض 
الواقــع والــي ألمحــت إليهــا لائحــة حقــوق الإنســان وبــن التطبيــق العملــي لهــا ولا ســيما في 

دول العــالم الثالــث وخاصــة في دول المنطقــة العربيــة، فحقــوق 
الإنســان في وادٍ ومــا يفُعــل بشــعوب المنطقــة في واد أخــر، فجميــع مــا جــرى ذكــره مــن 
حقــوق الإنســان لا قيمــة لهــا نهائيًــا في واقــع الأمــر فمــا يحــدث للإنســان في معتقــده وفي 
حريــة رأيــه وجنســه وفي صــور التنكيــل الــذي يتلقاهــا جعــل حقــوق الإنســان حــبراً علــى 
ورق، وليــس هنــاك مــن ضمــانات لإلــزام الــدول المعتديــة علــى هــذه الحقــوق ومســاءلتها.
في ســورية علــى ســبيل المثــال وطيلــة 12 عامًــا مــن عمــر الثــورة الســورية رأينــا حقــوق 
الإنســان ومــا فعُــل بهــا مــن انتهــاكات كبــرة جعلــت مئــات الآلاف مــن الســورين يقُتلــون 
علــى مــرأى ومســمع العــالم مــن مجــازر ومذابــح وتعــدٍ علــى حــق الحيــاة لمجــرد أنهــم عــبروا 
عــن رأيهــم ومارســوا حرياتهــم في إبــداء رأيهــم في النظــام الفاشــي الــذي يحكمهــم ناهيــك 
عــن مئــات أخــرى مــن الآلاف في زنازيــن النظــام المجــرم والمغيبــون قســريًا والذيــن لا يعلــم 

بأحوالهــم إلا الله، فأيــن هــي حقــوق الإنســان ممــا يجــري في ســورية وأيــن هــم دعاتــه؟
مــا حــدث ويحــدث في ســورية يحــدث الآن في العديــد مــن دول المنطقــة كإيــران والعــراق 
ولبنــان واليمــن وغرهــا مــن الــدول، فمعتقــات المنطقــة العربيــة مليئــة بمعتقلــي الــرأي الذيــن 
ــا ســوى أنهــم عــبروا عــن آرائهــم في قضــايا تهــم وطنهــم فــكان مصرهــم إمــا  لم يرتكبــوا ذنبً
القتــل وإمــا التغييــب والاختفــاء القســري. حقــوق الإنســان يبــدو أنهــا قــد شــرعت لأناس 
وأناس كمــا يقولــون فهــي تطبــق علــى المجتمعــات الغربيــة أمــا في المجتمعــات العربيــة ودول 
العــالم الثالــث فــا تطبــق، وحمــاة حقــوق الإنســان يلتفــون عــن كل التجــاوزات والمذابــح 
والجرائــم الــي تحــدث فدعــاة حقــوق الإنســان يتحركــون حســب جنســية الإنســان وحســب 
دينــه، فــإن وقعــت علــى غــربي فالويــل والثبــور وعظائــم الأمــور وتكــون جريمــة لا تغتفــر، أمــا 

إن كان غــر هــذا فجميــع الانتهــاكات تصبــح مســألة فيهــا نظــر.

جهاد الأسمر

  حقوق الإنسان، وحقوق السوريين

   كاتب ومحامي سوري

باتَ الكــذبُ مــع الحقبــة الأســدية أكثــر ازدهــاراً في ســورية، وأكثــر ترســخاً وتناميــاً وانتشــاراً، 
بفقــهٍ  أســديٌ  ديــنٌ  فالكــذبُ  الصادقــة؛  الحقائــق  مــن  أقــوى  الكــذب  حقائــقُ  وصــارت 
سياســي ونفــاقٍ مائــم، وبخطــابٍ متعــدد متلــون ومتناقــض بشــكل مفــزع، مفتــوحٌ علــى 
“عاكلوجيــا” ومنازلــة كاميــة وسياســية فارغــة، لــدى “أبــواق” تلكــم الحقبــة- الــي لمــا 
تنتهــي بعــد- قــدرة اخــتراعٍ لمعتقــداتٍ جديــدة ورخيصــة، في السياســة والاقتصــاد والاجتمــاع 
السياســي وابتــذال حقــوق الإنســان، سُمــح لهــم الكــذب، ثم الكــذب، واســتمراء الكــذب، 
حــى يُصــدّق الكَذبـَـةُ كذبتهـــم. فمازالــت حــرب الإبادة الــي يمارســها جيــش الإرهــاب 
الأســدي وميليشــياته في ســورية مســتمرة منــذ 1970، وبات الجميــع يتكلــم بهــا بعــد أن 
فكــت ثــورة 2011 يبــاسَ شــفاههم، والــي كان الــكام بجرائمــه موضــوع “تابــو” لا يتكلــم 
حولــه أحــد، خاصــة حكومــات أدعيــاء حقــوق الإنســان في الغــرب والشــرق علــى الســواء، 
أمــا اليــوم فهنــاك شــبه إجمــاع دولي- بازدواجيــة معايــر أيضــاً- علــى أن الجيــش الأســدي 
وعصاباتــه كانــوا متورطــن وبقــوة في حــرب إبادةٍ مســتمرة.  إن مســألة حقــوق الإنســان 
تتغــذى مــن قضيــة الحريــة، ومــن النضــال لتحقيــق أهــداف ثــورات الشــعوب لتحريــر الإنســان 
مــن ربقــة الاعتقــال السياســي والجســدي علــى الســواء؛ فكيــف يكــون الأمــر عنــد اســتفحال 
المجاعــة الــي لم تعــد تطــاق؟ فكــم أكل بعــض المعتقلــن لحــم زماءهــم الموتــى بأيــدي جاديهــم 
الأســدين! ألم يقــم جــاوزة النظــام بقتــل المعتقلــن بمزاعــم تخليصهــم مــن عذاباتهــم؟ ويجبرونهــم 
علــى تنــاول بــراز بعضهــم- حســب روايات الكثريــن- في ســجي تدمــر وصيــدنايا الرهيبــنّ؟ 
ألم يــؤدي ذلــك- عــبر عقــود- لتفاقــم الأمــراض وانتشــار الأوبئــة الــي ســاهمت مــع الجــوع 
والإفراط بالتعذيب وأساليبه الرهيبة وانعدام الدواء والطبابة لمصرع الماين وموتهم؟ فكيف 
يمكــن النظــر للصمــت العــربي والــدولي علــى تلكــم الجرائــم، وعــدم محاســبة القتلــة ومســاءلتهم، 
ومحــاولات الهــروب مــن المحاســبة الــي طالــت ولازالــت تطــول؟!   فهــل تكــون الذكــرى الـــ 
74 للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الــي تصــادف 10 كانــون الأول/ ديســمبر الحــالي، 
مناســبة جديــدة وجديــة، لصناعــة رأي عــام يدفــع باتجــاه محاســبة القتلــة والمجرمــن في ســورية، 
وإحالتهــم لمحاكــم دوليــة عادلــة؟ ألم تكــن الإعدامــات بالجملــة والمفــرق الــي قــام بهــا نظــام 
“هتلــر” الألمــاني النــازي ســبباً لمحاكمــات “نورنــبرغ” قبــل 77 عامــاً وبدايــة لعهــد جديــد 
في التشــريع القانــوني والتعــاون الــدولي في 8 آب/ أغســطس 1945 والــي كانــت نتائجهــا 
للميثــاق العالمــي لحقــوق الإنســان عــام 1947؟ فكيــف يمكــن جعــل الاهتمــام  أساســاً 
أكــبر بإحالــة مرتكــبي جرائــم القتــل والتجويــع والتشــريد في ســورية ومحاكمتهــم كمــا جــرى 
في محاكمــات “نورنــبرغ” المعروفــة؟ أم كان الهــدف فقــط الاهتمــام باليهــود وتركيــز الأنظــار 
عليهــم لاغتصــاب فلســطن وطــرد أهلهــا بالنهايــة، وهــو الأمــر الــذي تم بمعايــر مزدوجــة 
مكشــوفة؟! لقــد كان العــالم كلــه بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة يكــره القــادة النازيــن المهزومــن 

كراهيــةً لا حــدود لهــا، وحــن بــدأت الــدول المنتصــرة في الحــرب محاكمتهــم علــى جرائمهــم، 
في محاكمــات “نورنــبرغ”، كان ســهاً جــداً أن يحكمــوا بإعدامهــم جميعــاً وبأبشــع الطــرق 
الــي عرفهــا البشــر، ولم يكــن لأحــد أن يعــترض علــى ذلــك، لأن العــالم أجمــع سمــع بجرائمهــم 
حينها أو شــاهد من كان يئنّ من جرائمهم؛ فكيف وكل جرائم النظام الأســدي تمت عبر 
عقــود، ومازالــت تتــم، تحــت الأضــواء الكاشــفة والأقمــار الصناعيــة وعــدادُ القتــلِ مســتمراً 
بإحصــاء جرائمــه، تحــت سمــع ونظــر وعلــم كل الجهــات الــي تزعــم الســهر علــى تنفيــذ بنــود 
ومــواد الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان؟ فلمــاذا كان هــذا الإهمــال لحيواتنــا وحقوقنــا، وغــض 
النظــر عــن معــاناة ومأســاة شــعبنا، فضــاً عــن التضحيــة بمبــادئ حقــوق الإنســان الســامية 
نفســها رغــم توفــر الوثائــق الدامغــة؟ يبــدو أن محاكمــات “نورنــبرغ” كانــت إكرامــاً لعيــون 
العصــابات الصهيونيــة بإشــراف الــدول المنتصــرة، وأن غــض النظــر عــن جرائــم العصابــة 
الأســدية رغــم كشــف تلكــم الجرائــم علنــاً إثــر ثــورة 2011 كانــت أيضــاً إكرامــاً لعيــون نفــس 
العصــابات الصهيونيــة الغاصبــة لفلســطن، كــون هــذه العصــابات قــد ســخّرت العصابــة 
الأســدية لخدمتهــا وخدمــة مشــروعها للقضــاء علــى أي أمــل للنهــوض العــربي، فكمــا كانــت 
محاكمــات “نورنــبرغ” مواكبــة لضيــاع فلســطن، فــإن الرعايــة الصهيونيــة والغربيــة كانــت 
خلــف منــع أيــة محاكمــات دوليــة لنظــام الإجــرام الأســدي، ضمــاناً لإضعــاف ســورية والنيــل 
مــن كبريائهــا بالتغطيــة علــى جرائــم تلكــم العصابــة الطويلــة والمديــدة.  لقــد تم كشــف كل 
طــرق القتــل والتعذيــب والتخلــص مــن جثــث القتلــى في الســجون والمستشــفيات الســورية، 
الأمــر الــذي يفــترض تســريع ملــف المحاســبة وإحقــاق العــدل، ومــا جــرى هــو العكــس! مزيــدٌ 
مــن الانتظــار وتعفــن المســألة رغــم ثبــوت الدلائــل وتوفــر عديــد الشــهود، فمــا هــي الأســباب 
والموجبــات؟ لقــد أصبحــت المستشــفيات المدنيــة، فضــاً عــن العســكرية، والفــروع الأمنيــة 
عبــارة عــن مســتودعات لتجميــع الجثــث، لنســاءٍ وأطفــالٍ- ذكــوراً وإناثًا - فــوق بعضهــم 
معــاً، ليتــم إفراغهــا عــبر بــرادات نقــل، للدفــن بشــكل جماعــي بأوقــات محــددة وثابتــة، بإشــراف 
ضبــاط الأمــن وجــاوزة النظــام المجــرم، خاصــةً منــذ عــام 2011 وحــى هــذه الأيام، وكل 
عمليــة دفــن كانــت تبــدأ قرابــة )الســاعة 4 وتنتهــي قرابــة الـــ 9( صباحــاً وعلــى مــدار أيام 
الأســبوع؛ وكل تأخــر بمحاكمــة المجرمــن وأعوانهــم يعتــبر مســاعدة للقتلــة، وتعــاون تام معهــم 
مهمــا كانــت التبريــرات، وإن المقابــر الجماعيــة تحيــطُ بدمشــق وريفهــا وجميــع المــدن الســورية، 
والضحــايا تقُــدر بالمايــن جمعــت مــن الأفــرع الأمنيــة: فــرع فلســطن وفــرع الأربعــن وأمــن 
الدولــة وفــرع الـــ227 بدمشــق مثــاً، وهكــذا باقــي الفــروع الأمنيــة بالمــدن الســورية، إضافــة 
للمستشــفيات الــي تم نقــل الجثــث منهــا: مشــافي حرســتا وتشــرين العســكرين- والأخــر 
يتضمــن جثــث مشــفى المــزة العســكري -601 والمواســاة والمجتهــد المدنيــن؛ إذ لا يقومــون 
تتــم عمليــات القتــل للمعتقلــن داخــل  بــل  فقــط باســتقبال الجثــث مــن الأفــرع الأمنيــة، 

المشــفى أيضــاً، ويتــم دفنهــم بشــكل جماعــي مــع الجثــث الــواردة مــن الســجون مثــل ســجن 
صيــدنايا وعــدرا وحلــب المركزيــن .. الخ.

 إن معالجة هذه القضية الشائكة لا تتم إلا بإحقاق الحق للمظلومن والقتلى من السورين 
والمعذبــن ولذويهــم مــن أوليــاء الــدم، بالمباشــرة بالعدالــة الانتقاليــة والمحاســبة والمســاءلة، الــي 
بدونهــا لــن تكــون هنــاك أي قيمــة لجميــع الدســاتر والمــواد الحقوقيــة الدوليــة وشــعاراتها البراقــة؛ 
ويجب أن يلعب القانون الدولي، وبشــكل متزايد، دوراً في صياغة سياســات الدول، فضاً 
عــن القانــون المحلــي لتعزيــز حمايــة حقــوق الإنســان، وهنــاك تقــدم ملحــوظ بالقانــون الجنائــي 
الــدولي، الهــام بهــذا المجــال، بتأكيــده علــى المســؤولية الجنائيــة للفــرد، وقــد ظــل التقــدم في مجــال 
العدالــة الجنائيــة الدوليــة خامــاً طيلــة 50 عامــاً بعــد محاكمــات “نورنــبرغ” و“طوكيــو” عــام 
1945، لكن المشــهد تحول ســريعاً عقب إنشــاء المحكمة الجنائية الدولية لـ“يوغوســافيا” 
عــام 1993، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لـ“روانــدا” عــام 1994 وإنشــاء محاكــم دوليــة 
خاصــة في “تيمــور الشــرقية”، و“كوســوفو”، و“ســراليون”، و“كمبــوديا”، ومحكمــي 
“العــراق” و“لبنــان”.  فالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــي أول هيئــة قضائيــة دوليــة تحظــى 
بولايــة عالميــة، بزمــن غــر محــدد، لمحاكمــة مجرمــي الحــرب ومنتهكــي حقــوق الإنســان وجرائــم 
الإبادة؛ والــدول العربيــة- عــدا 4 منهــا- ليســت الوحيــدة الــي لم تنضــم إليهــا فهنــاك الصــن 
التوقيــع علــى ميثــاق المحكمــة، وذلــك لأســباب  الــي تمتنــع عــن  والهنــد وأمــركا وروســيا، 
مبــادئ  تنفيــذ  باتجــاه  تضغــط  العالميــة  الإنســان  حقــوق  حركــة  أن  هنــا  والمهــم  متعــددة، 
“نورنــبرغ” بشــكل منهجــي، ومجلــس الأمــن الــدولي يســتطيع بأي وقــت، إصــدار قــرار 
يطلــب مــن المحكمــة الدوليــة النظــر في قضيــة معينــة أو محاكمــة مســؤول في أي دولــة، حــى 
لــو لم تكــن تلــك الدولــة قــد اعتمــدت ميثــاق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومنهــا ســورية؛ فهــل 

مــن أمــل لقضيتنــا الســورية بظــل التبلــد الــدولي والعــربي المقيــم؟ 
 مــا نشــهده قــد يكــون بدايــة لعهــد جديــد تنفتــح عليــه الإنســانية، عهــدٌ يرفــض الإفــات 
مــن العقــاب لأي شــخص ينتهــك حقــوق الإنســان، ومــع أن المســرة طويلــة ومعقــدة، 
لكــن الجهــود حثيثــة ومســتمرة لمنظمــات وهيئــات حقــوق الإنســان الوطنيــة، وخلــف هــذه 
مُنتهكــون  هنــاك  مــادام  لهــا بال  يهــدأ  لــن  العالميــة  الإنســان  فــإن حركــة حقــوق  الجهــود 
لحقــوق الإنســان، فمعركــة اليــوم تبــدأ مــع ملــف حقــوق الإنســان لأنــه حســاس للــدول الــي 
تتجاهــل هــذه الحقــوق، وبالتــالي يتحــوّل الصــراع بــن مــن يمســك بزمــام الســلطة الــذي يحمــي 
نتهكــن، وبــن مــن يوثــق وياحــق منتهكــي حقــوق الإنســان، شــريطة متابعــة أبنــاء القضيــة 

ُ
الم

لحقوقهــم بــا هــوادة ودون توقــف، مــع البــدء بتأســيس مجتمــع العدالــة الانتقاليــة، تمهيــداً 
للمحاســبة والماحقــة القضائيــة لمرتكــبي الانتهــاك قضائيــاً، وطنيــاً ودوليــاً، وكــي تكــون ســورية 

لشــعبها وليســت وليمــة للنظــام وأعوانــه المجرمــن. 

عبد الباسط حمودة
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يــوم  أســتاذ،  يا  دولاب  )الدنيــا 
إلــك ويــوم عليــك(. تلــك كلمــات 
أم محمــد النازحــة مــن ريــف المعــرة 
الشــرقي والمقيمــة في مخيــم الوطــن 
ثبتــت  وقــد  ســرمدا  مدينــة  غــربي 
بقدميهــا  الأصفــر  الــكاز  بابــور 
وهــي تدفــع الدفــاش بهمــة ونشــاط 
اللــون  إلى  ناره  تحولــت  حــى 
إبريــق  فوقــه  ووضعــت  الأزرق، 
الســكر  أن)لقمتــه(  بعــد  الشــاي 
بنــا  إحتفــاءًا  مســبقًا  والشــاي 
وتابعــت حديثهــا: “ طويلــة أيام 
العــز الــي مــرت علــى البابــور، لم 
تكــن طباخــات الغــاز متوفــرة وكنــا 
الطبــخ  في  البابــور  علــى  نعتمــد 
مقاســات  لــه  وكانــت  والغســيل، 
والنــاس  ونمــرة2   1 نمــرة  مختلفــة، 
يتفاخــرون باقتنــاء البابــور ويعتبرونــه مظهــر مــن مظاهــر التحضــر والتطــور التكنولوجــي 
الحديــث آنــذاك، حيــث أن التعامــل مــع البابــور أســهل وأنظــف وأســرع مــن مواقــد 
الحطــب وقــد أراح النســوة مــن عنــاء الحطــب وقــش الرمــاد و)الشــحوار(، بالأمــس وعنــد 
المصلــح دفعــت 90 لــرة ثمــن الــرأس وجلــدة الدفــاش وابــي علــي دفــع 60 لــرة ثمــن 
تبديــل الدفــاش”. في ظــل انقطــاع الغــاز عــن الشــمال الســوري وارتفــاع ثمنــه في الســوق 
الحــرة، عــاد بابــور الــكاز ليتصــدّر وســائل الطهــي بعــد أن تم تنســيقه منــذ ســنوات طويلــة 
مــن بيــوت الســورين ويــودع كأنــه تحفــة أثريــة. جلســنا أمــام خيمــة أبي محمــد في مخيمهــم 
غــرب ســرمدا حيــث نزحــوا إليــه قبــل ســنوات، بعــد أن وضعــت أمامنــا أم محمــد إبريــق 
الشــاي المغلــي علــى البابــور الأصفــر، ســألنا أبا محمــد عــن ذكرياتــه عــن البابــور فأجابنــا 

اللــف( وتــرك دخانهــا يتصاعــد أمــام وجهــه: بعــد أن أشــعل ســيكارته ) 
“البابــور كان مــن ضمــن الجهــاز الأساســي للعــروس إلى جانــب القــادوس والسَــبْت 
والمــرآة المســتطيلة، وهــذا البابــور عمــره يزيــد عــن خمســن ســنة وقــد أخذتــه للتصليــح 
عشــرات المــرات وهــو غــال علــي وأعتــبره جــزءًا مــي ولا يمكــن أن أفــرط فيــه، ظهــور 
البابــور أراح النســاء مــن عنــاء إشــعال الحطــب والنفــخ وجمــع الرمــاد ورائحــة الدخــان، 
كمــا أن كبــار الســن مــا زالــوا ينظــرون إلى موقــد الغــاز نظــرة شــك وريبــة دون اقتنــاع، 
فالببــور صوتــه شــجيّ وهــادر بــل إنــه نغــم جميــل وموســيقى تطــرب الآذان، بــل إن 
البعــض كان لا يحلــو لــه شــرب الشــاي المغلــي إلا علــى البابــور، والبعــض الآخــر يفضــل 
نــوم القيلولــة علــى أنغــام صــوت البابــور وكأنــه مرخــي للأعصــاب، كمــا أنهــم يضربــون لــه 
الأمثــال لأهميتــه مثل)فــان خالــص كازو(،)صوتــو بيهــدر متــل بابــور الــكاز(، )الحمايــة 
بابــور وبنــات الإحمــا نكاشــة( ويضــرب المثــل عندمــا تتعــاون الحمــاة مــع بناتهــا ضــد 
الكنـّـة”. بابــور الــكاز ذو الأرجــل الثــاث يتكــون مــن رأس وجــرس وخــزان نحاســي 
أصفــر ودفــاش وفتحــة للتنفيــس، ويســمى )البريمــوس( نســبة إلى مدينــة ســويدية هــي أول 
مــن صنعــت البابــور، وانتشــر اســتخدامه في أربعينــات القــرن الماضــي في المــدن ووصــل 
الريــف بعــد ســنوات ليوفــر الكثــر مــن الجهــد والعنــاء علــى ربات البيــوت، كمــا ظهــر 

مؤخــراً بابــور الــكاز المعــدل الــذي يملــك خــزان جانــبي ويســتغي عــن خــزان النحــاس 
الغــالي الثمــن.

في ســوق الدانا القديم، بحثنا عن مصلح البوابر، لنجد أبا مرعي )الرجل الســتيي( في 
دكان صغــر، يجلــس علــى كرســي حديــد أســود ومــن حولــه عــدد مــن البوابــر ومدافــئ 
المــازوت، وبعــض العُــدد وقطــع التبديــل، ســألناه عــن مهنتــه النــادرة فقــال: “هــي مهنــة 
أجــدادي وأنا مــا زلــت أعمــل بهــا منــذ الصغــر، وقــد خــفّ التعامــل بالبوابــر منــذ ســنوات 
لتعــود الآن بعــد انقطــاع الغــاز، بيــع النكاشــات وتبديــل جلــدة الدفـّـاش هــي أكثــر 
الأعطــال، حيــث تســتعمل لنكــش الفالــة عندمــا تتقطــع نار البابــور ويســتخدم الدفــاش 
لــزيادة ضغــط علــى الوقــود ولــزيادة قــوة النــار، ومــن الأعطــال الأخــرى أن البابور)يهبهب 
ويشحور( أو الطربوش مهترئ أو أن رأسه بحاجة إلى النفض أو تغير جلدة الدفاش، 
وقــد زادت الأعطــال مؤخــراً لغيــاب الــكاز واســتعمال المــازوت في البابــور بعــد إضافــة 
كميــة مــن البنزيــن ليســاعد علــى الإشــتعال “ وعــن بعــض المواقــف الــي مــرت بــه خــال 
عملــه في صيانــة البوابــر، قــال: لــن أنســى تلــك العجــوز الــي جاءتــي ذات صبــاح وهــي 
تحمــل بابورهــا وكأنهــا تحمــل طفلهــا، وعندمــا ســألتها عــن ســر اهتمامهــا بــه، شــعرت 
وكأنــي فتحــت عليهــا جــروح الماضــي وراحــت توصيــي بالإهتمــام بــه واختيــار القطــع 
الأصليــة وقالــت أنــه عزيــز علــى قلبهــا وهــو مــن ذكــريات الماضــي الجميــل وأنــه مــن جهــاز 
عرســها”. أبــو عبــدو مديــر مخيــم الناصــر القريــب مــن مدينــة الــدانا أوضــح لنــا أن بوابــر 
الــكاز والمواقــد الطينيــة والمدافــئ الــي تعمــل علــى روث الحيــوانات تعــد مــن أبــرز الوســائل 
الــي يعتمــد عليهــا ســكان المخيمــات في إدلــب بعــد أن بلــغ ســعر أســطوانة الغــاز المنــزلي 
13.13 دولار مــع عــدم توفــره، وقــد تشــهد أســعار الغــاز والمحروقــات في الشــمال 
الســوري ارتفاعــات متاحقــة مرتبطــة بانخفــاض اللــرة التركيــة، مــع مــا يرافــق ذلــك مــن 

أخطــار الحريــق وتلــوث الجــو بالدخــان المنبعــث مــن تلــك المواقــد.
يذكــر أنــه ومنــذ بدايــة العــام الحــالي، أخمــدت فــرق الإطفــاء في “الدفــاع المدني الســوري”  
العديــد مــن الحرائــق الــي نشــبت في أكثــر مــن مخيــم نتيجــة اســتخدام بابــور الــكاز ومواقــد 
الحطــب في الخيــم أو بالقــرب منهــا، وذهــب ضحيــة تلــك الحرائــق العديــد مــن الأطفــال 
وتشــوه العــدد الأكــبر، حيــث أعلــن الدفــاع المــدني الســوري في أحــدث إحصائيــة لــه 
أن أكثــر مــن 450 حريقًــا نشــب في شمــال غــربي ســورية، مــن بينهــا 237 حريقًــا في 
منــازل المدنيــن، و78 حريقًــا في مخيمــات النازحــن وأغلبهــا نتيجــة اســتخدام مواقــد 
الطهــي والتدفئــة غــر الآمنــة والــي أرغمتهــم ظــروف النــزوح علــى اســتخدامها بعــد أن 

ضاقــت بهــم الدنيــا بمــا رحبــت.
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عشــنا لفــترات طويلــةٍ ننقــد العمليــةَ التعليميــةَ في بــادنا، الــي تقتــل الإبــداع والتحــرر 
الفكــري وتقيــده بــكل المكبــات، ولا تطلــق العَنــانَ للتفكــر النقــديِّ الــذي يشــخص 

ويحلــل، ومــن ثم يأخــذ القــرار، ويراقــب النتائــج.
كانــتِ العمليــةُ التعليميــة في كل بلــدان العــالم الناميــة، ومــا زالــت تتعامــل مــع التاميــذ 
ــا ذواكــرُ إلكترونيــةٌ يجــبُ ملؤُهــا بكــمٍ هائــل مــن المعلومــات  والعقــول البشــرية، وكأنهَّ
التحليــل  علــى  العقــل  والقــراءة، وتدريــب  التفكــر  مهــارات  تطويــرِ  علــى حســاب 

والتجريــد والنقــد واتخــاذ القــرار وتحمــل المســؤولية.
وكان نقــدُنا يســتند إلى شــواهدَ وتجــارِبَ نهضويــةٍ، جعلــت مــن العلــم رأسَ الحربــةِ في 
محــركات النهضــةِ ومعركــة التحــرر الاقتصــادي والاجتماعــي، مــن أمثــال تجربــة تايــوان، 
وكــوريا الجنوبيــة، واليــابان، وســنغافورة...وكان نقــدنا يجعلنــا نبالــغُ في تصويــر الكارثــة 
الــي جعلــت هياكلَنــا التعليميــةَ تنُتــج عقــولًا أقــلَّ إبداعًــا وعلمًــا وحكمــةً؛ ممــا جعلهــا 
ــخِ  بعيــدةً بمراحــلَ عــن متطلبــات أســواقِ العمــل الــي أصبحــت شــبهَ موحــدة مــع ترسُّ

فكــرةِ العولمــة والشــركات العالميــة العابــرة للحــدود.
كذلــك استشــهدنا مــن قبــل بكتــاب آلان دونــو عــن نظــام التفاهــة، وهــي نظريــةٌ 
فلســفيةٌ سياســيةٌ جديــدة، تنبَّــأ بهــا فيلســوفُ العلــومِ السياســية الكنــدي آلان دونــو 
بالواقــع المــزري للإنســان العاقــل، وتتلخــص نظريتــُه بســيطرة التافهــن علــى العــالم، ومــن 
كتابــه نقتبــس المقطــع التــالي:” إنَّ التافهــن قــد ربحــوا الحــرب، وســيطروا علــى عالمنــا، 
وباتــوا يحكمونــه، وإنَّ القابليــة للتعليــب حلــّت محــلّ التفكــر العميــق”. وأعطــى آلان 
ــةً للنــاس في هــذا العصــر، مــن باب الســخرية، موجزُهــا: “ بأنَّــه لا  دونــو نصيحــةً فجَّ
لــزوم لهــذه الكتــبِ المعقــدة، ولا تكــن فخــوراً ولا روحانيًّــا، فهــذا يظُهــرك متكــبراً، ولا 
ــعْ  تقــدِّمْ أيَّ فكــرة جيــدة، وإلاَّ فســتكون عرضًــة للنقــد، ولا تحمــلْ نظــرةً ثاقبــة، بــل وسِّ
مقلتيــك، وأرخِ شــفتيك، وفكــرْ بميوعــة )أي بمرونــة وقابليــة للتشــكيل( وكــن كذلــك 

حــى تنجــح...إذن عليــك أن تكــون قابــاً للتعليــب حــى تعيــش في عــالم اليــوم”. 
لقــد تغــر الزمــن، فالتافهــون قــد أمســكوا بالســلطة، وقواعــدِ توزيــع الثــروة، ومجمــلِ 
القواعــد والقوانــن الــي تحكــم كلَّ جوانــبِ حياتنــا فــوق كلِّ بقعــةٍ علــى ســطح هــذا 
الكوكــب. لا ننســى أنَّ ظهــور هــؤلاء التافهــن وعبثيــة مــا أوصلــوا لــه البشــريةَ هــي 
تتويجٌ لصعود وعلو الصنف التاســعَ عشــرَ للبشــر الذي أطلقنا عليه ســابقًا مصطلح 
شــكٍّ  بــا  ســرث  الــذي   “  frivolum Homo  “ العابــث”  “الإنســان 
الإنســانَ العاقــل” Sapiens  Homo”. لكــن مــا لم نبحثــْه مــن قبــل هــو كيــف 

اســتطاع هــؤلاء الســيطرةَ علــى عالمنــا؟
ربمــا نجــدُ الكثــر مــن الأجوبــة الــي قــد تمســك طرفــًا مــن الحقيقــة، لكــن يبــدو للمتبصــر 
أنَّ ســرَّ بقــاءِ نظــام التفاهــة وإزاحتــه كلُّ الأنظمــة الأخــرى، لم يكــن ليحصــل لــولا 
مــا يمكــن أن نســميَه اصطاحًــا “صناعــة الغبــاء” ومكافــأة الأغبيــاء، فقتــلُ الإبــداعِ 
البشــري، وحشــرُ العقــول البشــرية ضمــنَ العلــب المعــدة ســلفًا مــن صنــاع ومبدعــي 
نظــاِم التفاهــة؛ هــو الــذي جعــل نظــام التفاهــة لا ينافسُــه بديــلٌ حقيقــيٌّ بمحتــوى لا 
يعاكــس الفطــرة البشــرية، ويبــدع قواعــدَ عادلــةً نســبيًّا لتوزيــع الثــروة. لنُقــرِّبَ ونبُســطَ 
مفهــومَ صناعــة الغبــاء، يكفــي أن نتذكــر طــرقَ التعليــم في بــادنا الــي تحشــر العقــلَ 
نتذكــر  أن  أو  المدرســي،  الكتــاب  عامًــا في  أربعــةَ عشــرَ  عــن  يقــلُّ  لمــا لا  البشــريَّ 
التخصــص المبالــغ فيــه في توليــد المهــارات في منظومــة التعليــم والإنتــاج الغربيــةِ الــي 

جعلــت مــن العقــول البشــرية قطــعَ غيــارٍ قابلــةً لاســتبدال بســهولة ضمــن تلــك الآلــةِ 
الإنتاجيــة الهائلــة، أو لنتذكــر النظــامَ التقاعــدي الــذي يجعــل العقــلَ البشــرَّي الناضــجَ 
الــذي بــدأ يفيــضُ حكمــة وتجربــة تُمكنـُـه مــن صناعــة الفــرق، يجلــس مُرغمًــا علــى  
الخطــوط الجانبيــة في ملعــب الحيــاة، ليدخــلَ في دائــرة الأمــراض النفســية، أو يُحشــرَ في 

دار العجــزة مــع قرنائــه!
بالطبــع ليــس بيــد الفــردِ أن يغُــرَ منظومــةً كاملــةً ســيطرت علــى كافــة جوانــب وأركان 
ــا للبقــاء هــو الخضــوعُ بانكســار لتلــك  حياتنــا حــى غــرف نومنــا الســرية، إذن فرصتنُ
المنظومــةِ الهائلــةِ، وأن نضــعَ عقولنــا جانبـًـا، ونلبـِـسَ ثــوب الغبــاء؛ لكــي نســتطيعَ أن 
نجــدَ مــكانًا لنــا في تلــك العلــب الــي تســمى آلــةَ الإنتــاجِ والاســترزاق الــي أبدعتهــا 

تلــك المنظومــة. 
أثبــت التاريــخ البشــري للقــارئ المتبصــر؛ أنَّ أيَّ شــيءٍ يحــارب إحــدى نعــمِ اِلله علــى 
خلقــه، وأهمُّهــا العقــلُ البشــريُّ، يصبــح هدفًــا للحــرب والإزالــة مــن الخالــق. وصناعــةُ 
الغبــاء تنــدرج دون أدنى شــك ضمــن هــذه الفئــة! تبــدو صناعــةُ الغبــاء للمتأمــل أمــراً 
قديمـًـا قــدمَ الكائــن البشــري؛ وقــد عــبرَّ عنهــا ربُّ العــزةِ جــلَّ جالــُه حــن وصــف نظــام 
فرعــونَ الــذي سَــاقَهُ فرعــونُ لاتباعــه علــى أنَّــه الطريقــةُ المثلــى لمعاشــهم؛ كمــا يُسَــوِّقُ 
ــحِرَٰنِ  لَسَٰ نِ  ــذَٰ هَٰ إِنْ  هــذه الأيام: “قاَلـُـوٓاْ  العالميــة  القريــة  لســكان  نظامَهــم  التافهــون 
ــنْ أرَْضِكُــم بِسِــحْرهِِماَ وَيَذْهَبــَا بِطَريِقَتِكُــمُ ٱلْمُثـلْــَىٰ  )طــه63-(،  يرُيِــدَانِ أَن يُخْرجَِاكُــم مِّ
التفاهــة الحــالي، والــي  الــي تشــبه زمــنَ  العالمــن لهــذه الظاهــرةِ  فــكان وصــفُ ربِّ 
عمادُهــا صناعــةُ الغبــاءِ في صــورة الزخــرف :فٱَسْــتَخَفَّ قـوَْمَــهُۥ فأََطاَعُــوهُ ۚ إِنّـَهُــمْ كَانــُواْ 
قـوَْمًــا فَٰسِــقِنَ )الزخــرف - 54(.  صناعــةُ الغبــاء لم تعــدْ هــذه الأيام حكــراً علــى 
نظامنــا التعليمــي أو مجتمعاتنــا المســتعبدةِ الــي تحركُهــا حفنــةٌ مــن رجــال الاســتخبارات 
في أقبيــة ســرية، ولكنَّهــا كفــروس أو ســاح بيولوجــي أصابــت صانعيــه في مقتــل، 
فأصبحــوا مثــل قصــة د. جيــكل ومســتر هايــد للمؤلــف الاســكتلندي روبــرت لويــس 
ستيفنســون، حــن يقتــلُ الوحــشُ صانعَــه في تكريــس واضــح لعجــز البشــر عــن تحــدي 
خالق البشر، أو حى تجاوز الخطوط الي وضعها لهم، وغرسها في فطرتهم السليمة: 
فأَقَــِمْ وَجْهَــكَ للِدِّيــنِ حَنِيفًــاۚ  فِطــْرَتَ ٱللَِّ ٱلَّــىِ فَطــَرَ ٱلنَّــاسَ عَلَيـهَْــاۚ  لَا تـبَْدِيــلَ لِخلَْــقِ ٱللَِّ 

لــِكَ ٱلدِّيــنُ ٱلْقَيِّــمُ وَلَٰكِــنَّ أَكْثــَـرَ ٱلنَّــاسِ لَا يـعَْلَمُــونَ )الــرّوم - 30(. ۚ ذَٰ
لنعلمْ أنَّ صناعةَ الغباء الي بدأت تتسلل لتصلَ إلى أعلى مراكزِ البحثِ والجامعات 
الغربيــة ومراكــز صناعــة القــرار، ســتكون بــا شــكٍّ رأسَ الحربــة في هــدم منظومــةِ الحيــاة 
الغربيــة الســائدة الــي جعلــت مــن أحــام وجهــد أفضــلِ العلمــاء وخــرة المجتهديــن مرفقــاً 
بمكافأتهــم الماليــة طــوال حياتهــم تنتجُــه مطبعــةُ عملــةٍ ورقيــة في أقــل مــن ثانيــة واحــدة بــا 
أيِّ جهــدٍ حقيقــي مقابــل، والدخــلُ الســنويُّ ليوتيوبــر بمحتــوى تافــهٍ يتجــاوز بمراحــلَ 
، كاخــتراع دواء يعــالج  البديــلَ المــاديَّ لأرفــعِ مرتبــةٍ علميــةٍ أو جهــدٍ بشــريٍّ حقيقــيٍّ

مرضًــا عضــالًا يفتــك بالبشــرية جمعــاء.
إذن هنــاك شــيءٌ مــا ســيقضي بســرعة هائلــة علــى آلــة صناعــةِ الغبــاء تلــك، أمَّــا 
إمَّــا حــلٌّ شــيطاني جديــد يدُخــل  اثنتــن لا ثالــث لهمــا،  فينتظــر إحــدى  البديــل، 
البشــرية في دوامــة جديــدة مــن تيــه قــوم موســى الذيــن عــبروا البحــر، أو إعــادة ترســيخٍ 
للقواعــد الإلهيــة بحــل إبداعــيٍّ بشــريٍّ يصنــع العدالــةَ النســبيةَ علــى كوكــب الأرض 

مقتبــسٍ مــن تعاليــمَ إلهيــةٍ واضحــةٍ كالمحجــة البيضــاء مــن لــدن حكيــم خبــر.

ت
مقالا

    د. أحمد سامر العش

    صناعة الغباء

  كاتب سوري 
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Gaziantep içerisinde göçmen öğrencilere yönelik eğitim, 
sanat ve fikir çalışmaları yürüten Anadolu Kültür Merkezleri 
öğretmenlerine yönelik 18 Kasım Cuma günü Faysal El Bek-
kar tarafından “Dijital Çağda Eğitim ve Öğretim” konulu bir 
seminer programı düzenlendi.
Seminerde; dijitalleşme, toplumun, sanatın ve eğitimin dijital 
dönüşümü, endüstriyel çağdan dijital teknolojiler ve dijital 
iş yenilikleriyle karakterize edilen bilgi ve yaratıcılık çağına 
geçiş, yenilikçi teknolojilere ve dijital dönüşüme yapılacak 
yatırımlar, sosyal yaşamda teknolojini yeri, dijitalleşmenin 
fırsatları konularına değinildi.
Program sonunda  Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, 
TRT Kürdi Kanal Koordinatörü Kemal Gümüş ve Turkuvaz 
Medya Bölge Koordinatörünün katılımıyla tüm öğretmenler-
imize laptop hediye edildi. Dijital çalışmaların bundan son-
raki süreçte artacağı Anadolu Kültür Merkezlerinde Online 
Türkçe dil seminerler, online dijital seminerler, online kitap ve 
film kritikleri, online konferanslar düzenleneceği ifade edildi.

22 Kasım 2022’de Gaziantep’teki İstikrar Destek Birimi, siyasi 
süreci yeniden harekete geçirmek için mevcut seçenekleri 
tartışmak ve fırsat ve alternatif çözümler aramak için (Su-
riye’de Siyasi Çözümde Bir Duraklama) başlıklı önemli bir 
sempozyum düzenledi.
Işrak gazetesi   sempozyuma katılmıştır. Oturumlar Bay 
Munzir Sallal tarafından açıldı ve yönetildi; İlk oturumun 
başlığı: (Siyasi süreçteki son gelişmeler ve uluslararası elçi 
Geir Pedersen’in performansı hakkında bir brifing) idi .
 İkinci oturum ise Suriye Müzakere Komitesi Başkanı Bedir 
Jamus ve bazı Müzakere Heyeti üyelerinin katılımıyla (Siyasi 
süreçteki çıkmaza ilişkin Müzakere Komitesi’nin pozisyon-
ları ve mevcut seçenekler) üzerineydi. Komite, Sayın Ahmed 
Al-Asravi, Sayın Abdul Rahman Mustafa ve Albay Abdul-Jab-
bar Al-Aqidi oturuma katıldı .
Ardından sempozyumun bütün maddeleri ve bir süredir 
tıkanan barış sürecinde nereye gidileceği konusunda 
samimi ve keskin tartışmalar yaşandı.

نظمــت حلقــة دراســية بعنــوان “التعليــم والتدريــب في العصــر الرقمــي” مــن قبــل فيصــل 
البــكار يــوم الجمعــة 18 نوفمــبر لمعلمــي المراكــز الثقافيــة الأناضوليــة الذيــن ينفــذون أنشــطة 

تعليميــة وفنيــة وفكريــة للطــاب المهاجريــن في غــازي عنتــاب.
 ، والتعليــم  والفــن   ، للمجتمــع  الرقمــي  والتحــول   ، الرقمنــة  النــدوة  في  نوقشــت   وقــد 
والانتقــال مــن العصــر الصناعــي إلى عصــر المعلومــات والإبــداع الــذي يتميــز بالتقنيــات 
الرقميــة وابتــكارات الأعمــال الرقميــة ، والاســتثمارات الــي يتعــن القيــام بهــا في التقنيــات 
المبتكــرة والتحــول الرقمــي ، ومــكان التكنولوجيــا في الحيــاة الاجتماعيــة ،و فــرص الرقمنــة.

في نهايــة البرنامــج ، تم تســليم أجهــزة كمبيوتــر محمولــة لجميــع مدرســينا  بمشــاركة رئيــس 
وقــف بلبــل  زاده  ترغــاي  الدمــر ، ومنســق قنــاة ت ارت الكرديــة  كمــال غومــوش 

والمنســق الإقليمــي لتركــواز ميــديا.
وذكــر أنــه ســيتم عقــد نــدوات باللغــة التركيــة عــبر الإنترنــت ، ونــدوات رقميــة عــبر الإنترنــت 
مراكــز  الإنترنــت في  عــبر  ، ومؤتمــرات  الإنترنــت  عــبر  والأفــام  للكتــاب  ، ومراجعــات 

الأناضــول الثقافيــة ، حيــث ســتزداد الدراســات الرقميــة في الفــترة المقبلــة.

أقامــت )وحــدة دعــم الاســتقرار في عينتــاب( بتاريــخ 22 تشــرين ثاني / نوفمــبر 
2022  نــدوة حواريــة مهمــة تحــت عنــوان: ) وقفــة عنــد الحــل السياســي في ســورية( 
وذلــك لمناقشــة الخيــارات المتاحــة لإعــادة تفعيــل العمليــة السياســية والبحــث عــن 

فــرص والحلــول البديلــة.
حيــث شــاركت صحيفــة إشــراق في النــدوة المذكــورة.  وافتتــح الجلســات وأدارهــا 
الأستاذ منذر سال؛  فكانت الجلسة الأولى بعنوان: ) إحاطة عن آخر تطورات 

العمليــة السياســية وأداء المبعــوث الــدولي غــر بيدرســون(.
أمــا الجلســة الثانيــة فكانــت عن)مواقــف هيئــة التفــاوض مــن الجمــود في العمليــة 
بــدر جامــوس رئيــس هيئــة  الســادة د-  المتاحــة(  بمشــاركة  السياســية والخيــارات 
التفــاوض الســورية، وبعــض أعضــاء هيئــة التفــاوض الســيد أحمــد العســراوي، الســيد 

عبــد الرحمــن مصطفــى، والعقيــد عبــد الجبــار العقيــدي.
ثم جــرت نقاشــات صريحــة وحــادة حــول مجمــل بنــود النــدوة، وإلى أيــن المســر في 

العمليــة الســلمية المتوقفــة منــذ مــدة.

 مراكز الأناضول الثقافية تصبح رقمية

  )وقفة عند الحل السياسي في سورية( وندوة عنتابية

Anadolu Kültür Merkezleri Dijitalleşiyor

(Suriye’deki siyasi çözüm üzerine duraksama) ve Antep Sempozyumu
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عقــد اجتمــاع “المســتقبل المشــترك” الثامــن الــذي ينظمــه مركــز خدمــات المهاجريــن يــوم الأربعــاء 16 نوفمــبر في قاعــة 
النــدوات بكليــة الهندســة في جامعــة كيليــس 7 أراليــك.

وقــد  شــارك الاجتمــاع التشــاوري ، الــذي عقــد تحــت عنــوان “المســتقبل المشــترك” كل  مــن قــادة الــرأي المقيمــون في 
كيليــس ، ورئيــس وقــف  بلبــل زاده  تورغــاي الدمــر ، ومديــر التربيــة الوطنيــة بمقاطعــة كيليــس ، محمــد أمــن أكــورت 
،و نائــب رئيــس جامعــة كيليــس 7 أراليــك أ .د. دكتــور. خليــل الدمــر ، نائــب رئيــس جامعــة كيليــس 7 أراليــك أ.د. 
دكتــور. روحــات يســار ، رئيــس نقابــة كيليــس )Memur-Sen(  بكــر شــن ، ورئيــس بلديــة البايلــي ســليمان 
شيمشــك ، رجــل الأعمــال نجــم الديــن شــكر أوغلــو ، وحــدة مشــروع بلديــة كيليــس ، ممثلــو إدارة الهجــرة في كيليــس ، 
ممثلــو المؤسســات العامــة ، ممثلــو منظمــات المجتمــع المــدني   ، وممثلــو إدارة الهجــرة ، ممثلــو إدارة الكــوارث  والهــال  الأحمــر  

التركــي   ، وممثلــو وســائل الإعــام المحليــة وأعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة كيليــس 7 أراليــك.
وقــد اســتمر  البرنامــج الــذي بــدأ بعــرض ســينمائي بكلمــات   التهنئــة. حيــث  أدلى مديــر التربيــة الوطنيــة في مقاطعــة 
كيليــس ، محمــد أمــن أكــورت ، الــذي صعــد إلى المنصــة لإلقــاء كلمــات التحيــة ، بالتصريحــات التاليــة: “الهجــرة مفهــوم 

جــاد حقًــا لكيليــس ونحــن بحاجــة إلى الجلــوس والتحــدث عنــه والتفكــر فيــه و إنتــاج فكــرة مشــتركة حولــه.
لهــذا ، نحــن بحاجــة - منكــم جميعًــا-  إلى العقــل المشــترك والفكــرة والاقــتراح. وإنــي أعــبر عــن ارتياحــي لأن مثــل هــذه 

اللقــاءات هــي ســبب ووســيلة  لهــذا  .
أود أن أشــكر جميــع المشــاركن ، وخاصــة مؤسســة وقــف  بلبــل  زادة وجمعيــة الإحيــاء   ، الذيــن نظمــوا هــذا البرنامــج. 

أتمــى أن تكــون اجتماعاتنــا للخــر والفــاح  “.
وبعــد ذلــك ، جــاء  دور   نائــب رئيــس جامعــة كيليــس 7 أراليــك أ.د. دكتــور. روهــات يشــار؛ حيــث  قــال :  “إن 
جامعتنــا تهتــم بمشــاريع المســؤولية الاجتماعيــة الــي بنتهــا علــى أسســها ، بالإضافــة إلى دراســاتها التعليميــة والأكاديميــة ، 
ونحــاول أن تشــرك طابنــا وأكاديمينــا في بعــض الأنشــطة مــن خــال مشــاريع مختلفــة مثــل مشــاريع  خدمــة المجتمــع . “
وبعــد إلقــاء كلمــات التحيــة ، اســتمر اللقــاء بتقــديم رئيــس مؤسســة  وقــف بلبــل زاده  ، تورغــاي الدمــر ، بإشــراف رئيــس 

الجالية الســورية في غازي عنتاب مصطفى الحســن.
قــال الديمــر: “كيليــس مدينــة احتلــت مكانتهــا في التاريــخ ، وهــي تســتضيف أكــبر عــدد مــن المهاجريــن وفقًــا لعــدد 

ســكانها في تركيــا.
وقــد تعرضــت بــادنا لاعتــداء إرهــابي يــوم الأحــد ، وأنا أديــن التنظيمــات الإرهابيــة وهــذه الأعمــال الإرهابيــة. وحدتنــا 

وتضامننــا ، وهــذه اللقــاءات ، ستفشــل  مخططــات الإرهابيــن وأحــام مــن يخططــون لهــا.
إن الإرث الأكبر الذي يتركه قادة الرأي والمفكرون لأبنائهم ليس سندات الملكية ، بل الشرف والكرامة والنضال.

يخــبرنا علــم الإدارة بممارســة  اثنــن  مــن الثمانيــة  ، إذا كان لديــك عشــر مشــاكل ، فأنــت عندمــا  تحــل أهــم مشــكلتن؛ 
تصبح الحلول أسهل  ، بالنسبة للمسائل الثمانية التالية . علينا أن نقرر من أين نبدأ وأن نضع قائمة بالأمور العاجلة 

والمهمــة. بصفتنــا أهــل الأناضــول ، يمكننــا العمــل معًــا كمجتمــع ودولــة وأمــة.
يخلــق  المحتــوى الســلبي لــدى  وســائل التواصــل الاجتماعــي عقبــات أمــام مســرة الإنســانية. تشــتت  الخــر يخــدم  الشــر . 

اليــوم ، ٪49.5 مــن البيــانات الــي يتــم مشــاركتها في وســائل الإعــام تتكــون مــن أخبــار مزيفــة.
نحــن بحاجــة إلى التوقــف عــن الشــكوى وإنشــاء بيئــات تشــارك الحقيقــة مــع الجمهــور. إذا أنتجنــا شــيئًا جيــدًا ، فســيكون 
نموذجًــا لتركيــا. هنــاك صــورة جيــدة في كل جانــب ، لكننــا لســنا علــى علــم بهــا ، وعلينــا أن نكــون واعــن لبعضنــا البعــض. 

يمكننــا بنــاء الســام في جغرافيتنــا مــن خــال زيادة المناهــج الإيجابيــة وتحديــد الأهــداف وغــرس الأمــل.
مــن أجــل مســتقبل جغرافيتنــا ، نحتــاج إلى النــزول مــن حيــث وضعنــا كمشــاهدين ، إلى الأرض   ومســاعدة بعضنــا 

البعــض.
هنــاك وحــدات تتعلــق  بالأمــر لديهــا عمــل  مدهــش لا يصــدق ، يجــب أن نلتقــي مــع بعضنــا البعــض ونحــاول القيــام 

بالمزيــد. وإلا فإننــا سنســتمر في الشــكوى مــن اضطهــاد الإمبرياليــن “.
وبعد العرض ، أخذ المشاركون الدور في الحديث  وأدلوا بما  يلي :

قــال رجــل الأعمــال نجــم الديــن شــقر أوغلــو: “لقــد كان اجتماعــاً فكــريا   ملهمــاً. يعمــل في شــركي 120 عامــاً  
ســوريًا. يجــب أن نتعامــل مــع مشــاكلنا معًــا  مــن أجــل مســتقبلنا. بصفتنــا “كيليــس”  ، نعتقــد أننــا اجتــزنا اختبــاراً 

ناجحًــا “.
بكــر شــان رئيــس نقابــة “مأمــور ســن “  :  “لقــد اجتمعنــا لمــدة تســع ســنوات كمنصــة تضامــن مــع 30 مجتمعًــا في 

كيليــس ، ونــود دعــوة قــادة الــرأي الســورين  إلى هــذه الطاولــة.
وقــال عبــد الله عكــر رئيــس جمعيــة الكرامــة الإنســانية: “ نحــن كمجتمــع نعيــش  في مرحلــة الإنــكار ، يمكننــا الانتقــال إلى 
القبول بأمثلة حســنة”. هناك أيضًا مشــكات خطرة تتعلق بالرســوم الجامعية. حان الوقت لاتخاذ خطوات مهمة “.
نائــب  رئيــس جامعــة  7 أراليــك  في كلــس أ.د. دكتــور خليــل الدمــر قــال: : “كجامعــة ، بابنــا جاهــز دائمًــا لتبــادل 
الأفــكار حــول حــل المشــكات في العلــوم. إذا كنــا نتحــدث عــن مســتقبل مشــترك ، فعلينــا أن نبــي هــذا المســتقبل معًــا.

قــال فكــرت تشــيتاك ، منســق معهــد يونــس إمــره ، إن المســتقبل المشــترك مبــي علــى الماضــي. ســوف نأخــذ بقيــم الماضــي 
، ونعــرف أوجــه القصــور لدينــا ونذهــب إلى المســتقبل بفهــم الحاضــر. يمكننــا الوقــوف عــبر  قيــم حضارتنــا القديمــة “.

البروفيســور الدكتــور  روهــات يشــار :  “أود أن أشــكر جميــع المشــاركن. لقــد قُدمــت اقتراحــات مــن تركيــا ، ويجــب علــى 
إخواننــا الســورين الحفــاظ علــى مســتقبل مشــترك في ســوريا بعقليــة مشــتركة علــى المــدى الطويــل.

كانــت الأخبــار الكاذبــة الســيئة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي تهــدد مســتقبل تركيــا. أقــترح إضافــة حظــر جرائــم 
الكراهيــة إلى قانــون المعلومــات المضللــة “. أود أيضًــا أن أعــبر عــن اســتعدادنا لأي نــوع مــن التعــاون يتــم إجــراؤه نيابــة 

عــن جامعتنــا “.
جمــال عثمــان: نشــكر الدولــة التركيــة و وقــف  بلبــل زاده . يســتفيد طابنــا مــن المركــز. أريــد أن أقــترح توظيــف الطــاب 

الذيــن تخرجــوا مــن   الجامعــة.
الشــيخ فــاح الشــبلي: لــدي كتــابان باســم دور دول الاحتــال وطريقــة الغــزاة .. لقــد  تفككــت  الــدول الــي جــاءت 
بعــد تفكيــك الدولــة العثمانيــة. تفرقنــا نحــن الســورين حــى فرنســا. لا يمكــن لــكل ســوري أن يعيــش علــى المســاعدات ، 

يجــب أن يجــد الحــل الخــاص بــه “.
رئيــس القســم الثقــافي في صحيفــة إشــراق المحامــي علــي شــريف: “المنطقــة شــبه مشــتعلة ، وشــعبنا في خطــر ، وعائاتنــا 

وأطفالنــا تحــت التهديــد. يجــب علينــا جميعًــا ابتــكار فكــرة جديــدة معًــا “.
عبــد الغــي   شــواخ : “أنا أهتــم كثــراً بنمــوذج غــازي عنتــاب. لقــد أبهرتــي الأنشــطة في الفيديوهــات الــي شــاهدناها 

كثــراً. أقــترح إنشــاء مجتمــع كلــس الســوري كخطــوة أولى في هــذا النمــوذج “.
أروى  العمر : “أنا معلمة ورئيسة جمعية الشعراء والأدباء . أنا أعتبر أن تعلم اللغة التركية هو الأساس الأول للتضامن  

الاجتماعي. وأعرض تدريس اللغة التركية طواعية. في الوقت نفسه ، أعتقد أن مراكز اللغات سوف تتكاثر “.
أمــر الحــاج عمــر ، “إن مشــاركة المهاجريــن والســكان المحليــن في منظمــات النشــاط الاجتماعــي والثقــافي في جميــع أنحــاء 

كيليــس ســتزيد مــن التماســك. نحــن مســتعدون للقيــام بأي مهمــة تقــع علــى عاتقنــا “.
ثم  انتهى الاجتماع بجلسة أسئلة وأجوبة تفاعلية.

اجتماعات »المستقبل المشترك« الثامنة في كيليس
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Göçmen Hizmetleri Merkezi tarafından düzenlenen “Ortak Gelecek” toplantısının sekiz-
incisi 16 Kasım Çarşamba günü Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Seminer 
Salonunda gerçekleştirildi.
“Ortak Gelecek” ana başlığıyla düzenlenen istişare toplantısına, Kilis’te yaşayan kanaat 
önderleri, Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Emin Akkurt, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir, Kilis 7 
Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Kilis Memur-Sen Başkanı 
Bekir Şen, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, İş İnsanı Necmettin Şekeroğlu, 
Kilis Belediyesi Proje Birimi, Kilis Göç İdaresi Temsilcileri, Kamu kurumu temsilcileri, Sivil 
Toplum Kuruluşu temsilcileri, AFAD ve Kızılay temsilcileri, Yerel medya temsilcileri ve Ki-
lis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeleri katıldılar.
Sinevizyon gösterimi ile başlayan program selamlama konuşmaları ile devam etti. Se-
lamlama konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Emin Akkurt şu ifadelere yer verdi: “Kilis için göç, hakikaten ciddi bir kavram ve bunun 
üzerinde hep birlikte oturup konuşmamız, düşünmemiz ve ortak bir fikir üretmemiz 
gerekiyor. Bunun için de hepinizin ortak aklına, fikrine, önerisine ihtiyacımız var. Ben 
bu tür toplantıların bunlara sebep ve vesile olmasından dolayı memnuniyetimi ifade 
ediyorum. Bu programı düzenleyen başta Bülbülzade Vakfı ve Diriliş Derneği olmak 
üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.”
Ardından kürsüye gelen Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat 
Yaşar, “Üniversitemiz eğitim ve akademi çalışmalarının yanında temelleri üzerine kur-
duğu sosyal sorumluluk projelerinde önemsemekte ve bizler topluma hizmet uygu-
lamaları gibi çeşitli projelerle birtakım faaliyetlerin içerisinde öğrencilerimiz ve akade-
misyenlerimizi etkin kılmaya çalışıyoruz.” Dedi.
Selamlama konuşmalarının akabinde toplantı, Gaziantep Suriye Topluluğu Başkanı 
Mustafa El-Hüseyin moderatörlüğünde Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir’in 
sunumuyla devam etti.
Aldemir, “Kilis, Türkiye’de nüfusuna göre en çok göçmeni bağrına basan, tarihte yer-
ini almış bir şehirdir. Pazar günü terör saldırısıyla ülkemiz hedef oldu terör örgütlerini 
ve bu terör eylemlerini kınıyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz bu toplantılarımız teröris-
tlerin planlarını bunların planlayanların hayallerini boşa çıkaracaktır. Kanaat önder-
lerinin, düşünürlerin çocuklarına bırakacağı en büyük miras tapu değil onur, itibar ve 
mücadeledir.
Yönetim bilimi sekizde iki pratiğini söyler, on sorununuz varsa en önemli ikiyi çözersiniz 
daha sonraki sekiz problem için çözümler daha kolay gelir. Nereden başlayacağımıza 
karar vermeli acil ve önemli olanları sıralamalıyız. Bizler Anadolu insanı olarak toplum, 
devlet ve millet olarak hep birlikte hareket edebiliriz.
Sosyal medyada olumsuz içerik insanlığın yürüyüşüne engeller oluşturuyor. İyilerin 
dağınıklığı kötülere destek oluyor. Bugün medyada paylaşılan verilerin %49,5 yalan 
haberlerden oluşuyor. Şikâyet etmeyi bırakıp doğru olanı kamuoyuyla paylaştıracak 
ortamlar oluşturmamız lazım. İyi bir şey üretirsek, Türkiye’ye model olur. İyi bir tablo 
var her açıdan ama haberdar değiliz birbirimizden haberdar olmamız gerekiyor. Pozi-
tif yaklaşımları artırarak, önümüze hedefler koyarak, umut aşılayarak coğrafyamıza 
huzuru örebiliriz.
Coğrafyamızın geleceği için seyrettiğimiz yerden inip, birimize yardımcı olmamız lazım. 
İlgili birimlerin inanılmaz çalışmaları var, birbiriyle buluşup ötesini yapmaya çalışmalıyız. 
Yoksa emperyalistlerin zulmünün altında şikâyet eder dururuz” dedi.
Sunumun ardından katılımcılar söz alarak şu ifadelere yer verdiler:
İş Adamı Necmettin Şekeroğlu, “Fikir açıcı bir toplantı oldu. Benim firmam da 120 Suri-
yeli çalışan var. Geleceğimiz için sorunlarımızı ortak ele almalıyız.” Kilis olarak başarılı 
bir sınav verdiğimizi düşünüyoruz.”
Bekir Şen (Memur Sen Başkanı), “Kilis’te 30 sürü toplumla dayanışma platformu olarak 
dokuz yıldır bir araya geliyoruz Suriyeli kanaat önderlerimize bu masaya çağırmak is-
teriz.”
İnsan Onuru Derneği Başkanı Abdullah Eker, “Toplum olarak biz inkâr aşamasındayız, 
güzel örneklerle kabullenmeye geçebiliriz.” Ayrıca üniversite harçlarıyla ilgili ciddi 
sıkıntılar yaşanıyor. Önemli adımlar atmanın zamanı geldi.”
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir, “Üniversite olarak 
kapımız her zaman bilime sorunların çözümü noktasında fikir alışverişine hazır. Ortak 
gelecek doğru seçilmiş bir başlık ortak gelecekten bahsediyorsak bu geleceği birlikte 
kurgulamalıyız.”
Yunus Emre Enstitüsü Kilis Koordinatörü Fikret Çıtlak, “Ortak gelecek, geçmişe 
dayanıyor. Geçmişin kıymetlerini alacağız, eksiklerimizi bilip şimdinin idraki ile geleceğe 
yürüyeceğiz. Kadim medeniyet değerlerimiz ile ayağa kalkabiliriz.”
Prof. Dr. Ruhat Yaşar, “Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Öneriler Türkiye üzerinden 
gerçekleşti, Suriyeli kardeşlerimizin uzun vadeli olarak Suriye üzerinde de ortak akılla 
ortak geleceği sürdürmesi gerekir. Sosyal medyadaki kötü yalan haberler Türkiye’nin 
geleceğini tehdit ediyordu. Dezenformasyon yasasına nefret suçu yasağının da eklen-
mesini teklif ediyorum.” Ayıca üniversitemiz adına yapılacak her türlü iş birliğine açık 
olduğumuzu ifade etmek isterim.”
Cemal Osman, “Türk devletine Bülbülzade vakfına teşekkür ediyoruz. Öğrencilerim-
iz merkezden faydalanıyor talebimiz üniversiteden mezun olan öğrencilerin istihdam 
edilmesi önerisinde bulunmak istiyorum.”
Şeyh Felah El Şibli, “İşgal devletlerinin rolü ve işgalcilerin yöntemi adı altında iki kitabım 
var Osmanlı devletinden sonra gelen devletler söküldü. Biz Suriyeliler Fransa’ya kadar 
dağıldık. Her Suriyeli yardımla yaşayamaz kendi çözümünü üretmeli.”
Av. Ali Şerif, “Bölge adeta alevleniyor, insanımızda tehdit altında, ailemiz, çocuklarımız 
tehdit altındayız. Hepimiz bir arada yeni bir fikir icat etmeliyiz.”
Abdul Gani Şevvah, ‘’ Gaziantep modelini çok önemsiyorum. İzlediğimiz sinevizyonlarda 
yapılan faaliyetler beni çok etkiledi. Ben bu modelin ilk adımı olarak Kilis Suriye Toplu-
luğu’nun kurulmasını teklif ediyorum.”
Erva El Rumar, ‘’ Öğretmenim aynı zamanda Şairler ve Edebiyatçılar derneği başkanıyım. 
Türkçe öğrenimini sosyal uyumun ilk temeli olarak değerlendiriyorum. Ve gönüllü 
olarak Türkçe öğretmeyi teklif ediyorum. Aynı zamanda dil merkezlerinin çoğalması 
kanaatindeyim.”
Amir El Hacı Ömer, ‘’ Kilis genelinde sosyal ve kültürel faaliyet organizasyonlarında 
göçmen ve yerli halkın bir arada görev alması insicamı arttıracaktır. Üzerimize ne 
görev düşüyorsa yapmaya hazırız.”
Toplantı interaktif soru-cevap eşliğinde sona erdi.

“Ortak Gelecek” Toplantıları’nın 8.si Kilis’te Gerçekleşti 
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لم يحــدث لســاكي الأرض عــبر التاريــخ أن أجمعــوا علــى رأي واحــد في قضيّــة أو مســألةٍ مــا 
محــدّدة، ســواء تعلــق الأمــر بشــأنً آنّي أو مســتقبليّ، عقلــيّ أو حسّــي، مــادّي أو معنــويّ. 
وفي عصــرنا تلجــأ المجتمعــات السياســية المتحضــرة إلى تغليــب رأي الأكثريـّـة لاتخــاذ قراراتهــا بمــا 
يخــصّ شــؤونها ويتعلــق بســيادتها ومصالحهــا، وهــو مــا يصــحّ تســميته بتقــديم المصلحــة العامّــة 
علــى مــا دونهــا مــن مصــالح خاصّــة فرديـّـة أو فئويــة. لكــنّ الأكثريـّـة في الواقــع حالــة مؤقتــة 
قــد تنتجهــا ظــروف خاصّــة أو اســتثنائية ســرعان مــا قــد تتحــوّل إلى أقليــة وفقــاً للمتغــرّات 
الذاتيــة والموضوعيــة الناجمــة عــن التجربــة أو الظــروف الجديــدة، وقــد تكــون الأكثريـّـة مجــرّد 

صــورة كاذبــة تمـّـت صناعتهــا أو فبركتهــا بوســائل وآليّــات مخادعــة ومضللــة. 
يعدّ التشريع مثالًا حيّاً على سبل تنظيم العاقات ومعالجة اختاف الآراء بن أبناء المجتمع 
الواحــد، حيــث يتبــدّى جليــّاً صــراع المصــالح وبالتــالي الإرادات بــن عــددٍ مــن الأجنحــة يمكــن 
اختزالهــا في طائفتــن. إحداهمــا تلــك الــي تتجــه لطبــع المجتمــع بطابــع شــعبويّ تمييــزيّ يوافــق 
تطلعاتهــا الرغبويـّـة ويلــبي طموحاتهــا الذاتيــّة الفردانيــّة، وطائفــة أخــرى، هــي الأعــمّ والأوســع، 
تجــد تحقــق مصلحتهــا في وجــود نظــام عــادل يحكــم المجتمــع. وفي حــن تجنــّد الطائفــة الأولى 
قدراتهــا ونفوذهــا لاســتصدار حزمــة قوانــن تشــرعن الاســتبداد والطغيــان بمــا يمكنهــا مــن تنفيــذ 
مآربهــا العدوانيــة التســلطية، تجهــد الثانيــة لبنــاء منظومــة قانونيــة متكاملــة علــى أســس المواطنــة 

وقيمهــا تضمــن تطبيــق مبــادئ حقــوق الإنســان الأصيلــة، وحمايتهــا وممارســتها.
إنّ مبــدأ حمايــة الإنســان وحقوقــه الطبيعيــة ينبغــي أن يتقــدّم علــى كلّ غايــة أو مصلحــة في 
ذهــن المشــرعّ، ولكــن هــل يكفــي النــصّ لتكــون حقــوق الإنســان مصونــة بــدون ضمــانات 
الدســاتر والقوانــن  تــكاد لا تخلــو  إذ  التطبيــق والممارســة؟ بالتأكيــد لا.  حقيقيــة تكفــل 
الوطنيــة في العــالم مــن بنــود الحــريات والعدالــة والكرامــة، كذلــك وبالرغــم مــن الإعــان العالمــي 
والثقافيــة  السياســية  المتعلقــة بالحقــوق   الدوليــة  والمعاهــدات  والقوانــن  الإنســان،  لحقــوق 
والاقتصاديــة فــإن الجرائــم ضــدّ الإنســانية، وجرائــم الحــرب والإبادة الجماعيــة، والانتهــاكات 
التوليتاريــة  الأنظمــة  قبــل  مــن  وصلــف  وقاحــة  بــكلّ  تمــارس  وحقوقــه  للإنســان  الخطــرة 
والطغيانيــة في ســورية وغرهــا مــن دول العــالم دون وجــود وازعٍ أو رادع مــن مجلــس الأمــن 
الــدولي أو الهيئــات السياســية والقضائيــة الأمميــة. ثمــة، بالتأكيــد، قصــور وشــلل في النصــوص 
الإجرائيــة وآليــات المحاســبة والــردع، وثمـّـة تجاهــل مــن القــوى الكــبرى المعنيــة بحفــظ الأمــن 
والســلم الدوليــن قــد يصــل حــدّ التواطــؤ، بــل والاشــتراك الجرمــيّ، والأهــمّ ثمـّـة غيــاب للأكثريــة 
المهتمّــة بمصــر الإنســان والعــالم، فليــس مــن المعقــول مثــاً ان تمتنــع محكمــة دوليــة عــن محاكمــة 
طاغيــة ومجــرم حــرب وأن تدعــه يفلــت مــن العقــاب فقــط لأنّ الدولــة الــي يحكمهــا هــذا المجــرم 
لم توقــع علــى قانــون إنشــاء المحكمــة وتصــادق عليــه. إنّ تغليــب المصلحــة العامّــة في إطارهــا 
الأوســع واعتمــاد مبــدأ الأكثريــة في اتخــاذ القــرار، كالاســتفتاء علــى الدســتور او اختيــار 
ممثلــي البرلمــان والحكــم، يقتضــي فهمــاً معاصــراً لمعــى الدولــة الحديثــة، ووعيــاً متقدمــاً بمفهــوم 
الأكثريــة يبتعــد عــن الانتمــاءات العرقيــة والأيديولوجيــة وغرهــا ممــا يقــوّض ركائــز هويــة المجتمــع 

الوطنيــة والإنســانية. 
إنّ رغبــات الإنســان وأفــكاره وميولــه المكتســبة عرضــة للتغيــر والبهتــان وربمــا المــوت، بــل إنّ 
طبيعــة هــذا الكائــن »العاقــل« وحاجاتــه المتجــدّدة تفــترض إمكانيــة في انتماءاتــه وولاءاتــه 
الفكريــة والنفســية، وتبديلــه لأولياتــه ومســلماته وحــى للجغرافيــة الــي اختارهــا ســكناً لحياتــه 
ومماتــه، فمــا كان حلمــاً جميــاً في زمــن مضــى قــد يغــدو كابوســاً في قابــل الأيّام. يبقــى أنّ 
الثابــت الوحيــد والحقيقــة الــي لا يمكــن دحضهــا علــى هــذه الأرض هــي انتمــاء الإنســان 
لإنســانيته وللطبيعــة الفطريــة الــي ينطــوي عليهــا خلقــه وتكوينــه، مــا يوجــب عليــه البحــث في 

ذاتــه وفيمــا حولــه عــن كل مــا يؤكــد هــذا الانتمــاء ويعــزّزه. 
لا بــدّ إذاً في ظــل هــذا الزيــف والتضليــل مــن صناعــة أكثريــة حقيقيــة ثابتــة تمتلــك القــوة 
والقــدرة علــى وقــف الكارثــة المحيقــة بالكــون، ولتحقيــق هــذا الهــدف تنبغــي ثقافــة تنويريــة 
مغايــرة ومناهضــة للســائد مــن أنمــاط التدجــن والتحشــيد الظامــيّ، ولا بــدّ مــن إعمــال 
العقــل والارتقــاء بالمعرفــة بعيــداً عــن التجديــف والإبهــام والتلقــن، باتجــاه الإجابــة عــن أســئلة 

الكــون وعــن المســتقبل الغامــض البشــرية.

نحو أكثريّة إنسانية 

رئيس القسم الثقافي

علي محمّد شريف
Ali Muhammed ŞERİF

İnsani bir Çoğunluğa Doğru

Kültür Bölüm Başkanı

Tarih boyunca dünya sakinlerinin aklına, ister şimdiki ister gelecek, ister 
zihinsel, ister duyusal, maddi veya ahlaki olsun, belirli bir konu veya tek 
bir görüş üzerinde ittifak etmek gelmemiştir. Çağımızda uygar siyasal 
toplumlar, kendi işleri, egemenlik, bireysel veya grupsal özel çıkarlarıyla 
ilgili karar alırken çoğunluğun görüşüne öncelik vermeye başvururlar. An-
cak çoğunluk, deneyimlerden veya yeni koşullardan kaynaklanan öznel 
ve nesnel değişkenlere göre hızla azınlığa dönüşebilen özel veya istisnai 
koşulların üretebileceği geçici bir durumdur. Çoğunluk, yalnızca önceden 
yapılmış yanıltıcı araç ve mekanizmalarla imal edilmiş yanlış bir imaj ola-
bilir. 
Mevzuat, aynı toplumun üyeleri arasındaki ilişkileri düzenlemenin ve görüş 
farklılıklarını ele almanın canlı bir örneğidir, burada çıkar çatışması ve 
dolayısıyla bir dizi kanat arasındaki irade çatışması iki mezhebe indirgen-
ebilir. Bunlardan biri, kendi arzularına uyan, bireysel benlik isteklerini yerine 
getiren ayrımcı popülist bir karakterle toplumu etkileme eğiliminde olan en 
genel ve geniş olanıdır. İlgisini toplumu yöneten adil bir sistemin varlığında 
bulur. Birinci mezhep, saldırgan ve otoriter amaçlarını gerçekleştirmesi-
ni sağlayacak şekilde tiranlığı ve tiranlığı meşrulaştıran bir kanun pake-
ti çıkarmak için yeteneklerini ve etkisini seferber ederken, ikinci mezhep 
vatandaşlık ve değerlerine dayalı bütünleşik bir hukuk sistemi inşa etm-
eye çalışır. Gerçek insan hakları ilkelerinin uygulanmasını, korunmasını ve 
uygulanmasını garanti eder.
İnsanın ve doğal haklarının korunması ilkesi, yasa koyucunun zihnindeki 
her amaç veya çıkardan önce gelmelidir. Ancak metin(yasa), uygulama 
ve uygulamayı sağlayan gerçek garantiler olmaksızın insan haklarının 
korunması için yeterli mi? Kesinlikle hayır. Dünyadaki hemen hemen tüm 
anayasalarda ve ulusal yasalarda özgürlük, adalet ve onur hükümlerin-
den yoksundur. Ayrıca, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne ve siyasi, 
kültürel ve ekonomik haklara ilişkin uluslararası kanun ve sözleşmelere 
rağmen, insanlık suçları, savaş suçları ve soykırımlar ile insan haklarına 
yönelik ciddi ihlaller vardır. Bu durum Suriye’de ve dünyanın diğer ülkel-
erinde caydırıcı veya caydırıcı olmayan zalim rejimler ve BM Güvenlik 
Konseyi’nden BM siyasi veya yargı organları tarafından küstahça uygulan-
maktadır. 
Elbette, hesap verebilirlik ve caydırıcılık usul metinlerinde ve mekanizma-
larında eksiklikler ve felçler vardır. Uluslararası barış ve güvenliğin korun-
ması ile ilgili büyük güçler tarafından suç ortaklığı noktasına ulaşabilecek 
ve hatta suç ortaklığına varabilecek ihmaller vardır. Daha da önemlisi, in-
sanın ve dünyanın kaderi ile ilgilenen çoğunluğun olmamasıdır. Örneğin 
uluslararası bir mahkemenin bir tiranı ve bir savaş suçlusunu yargılamak-
tan kaçınması ve onu sırf bu nedenle cezadan kurtulmasına izin vermesi 
makul değildir. Sırf bu suçlunun yönettiği devlet, yasayı imzalayıp onayl-
amadığı için bu işin yanına kâr kalmasına izin vermez. 
Daha geniş çerçevesinde kamu yararına öncelik vermek, anayasa re-
ferandumu veya parlamento ve hükümet temsilcilerinin seçimi gibi karar 
alma süreçlerinde çoğunluk ilkesini benimsemek, modern devletin an-
lamının çağdaş bir anlayışını gerektirir. Bu, toplumun ulusal ve insani 
kimliğinin temellerini sarsan etnik, ideolojik ve diğer bağlantılardan uzak 
çoğunluk kavramına ilişkin gelişmiş bir farkındalıktır.
İnsan arzuları, fikirleri ve edinilmiş eğilimler değişime, yanlışlığa ve muhte-
melen ölüme tabidir. Daha ziyade, bu “makul” varlığın doğası ve yenilenen 
ihtiyaçları, onun entelektüel ve psikolojik bağlılıklarını ve davranışlarını 
değiştirme olasılığını varsayar. Bu nedenle önceliklerini ve varsayımlarını, 
hatta yaşamı ve ölümü için ikametgâh olarak seçtiği coğrafyayı ikame 
etmesi, geçmiş zamanda güzel bir rüya olan bir şey iken önümüzdeki 
günlerde bir kâbusa dönüşebilir. Geriye bu yeryüzündeki tek değişmez 
ve reddedilemez gerçek, insanın kendi insanlığına, yaratılışında ve oluşu-
munda yer alan doğuştan gelen doğaya aidiyetidir; bu, onu doğrulayan ve 
geliştiren her şeyi kendi içinde ve çevresindekileri aramasını gerektiren bir 
aidiyettir.  Dolayısıyla bu yalan ve aldatmanın ışığında, evreni saran fela-
keti durdurabilecek güce ve yeteneğe sahip, gerçek, istikrarlı bir çoğunluk 
yaratıp bu amaca ulaşmak için ise hüküm süren karanlık evcilleştirme ve 
seferberlik kalıplarına karşı farklı bir aydınlanma kültürü yaratmalı ve zihni 
harekete geçirmelidir. Evrenin sorularını ve insanlığın belirsiz geleceğine 
cevap vermek için bilgiyi küfür, belirsizlik ve telkinlerden kurtarmalıdır.
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إيمان فجر السيد

ة حكايات خزانة مُغبَرَّ

 كاتبة وأديبة سورية

وزرَعْنا 
إنّا لم نحصدِ

قصةٌ أُخرى لنا...
يا سيّدي

ربّا الفئرانُ كانتْ بعضَ ما
أَوْقَفَ الرّحلةَ قبلَ الموعدِ

ربّا...
أو أنّها الرّيحُ، وما 

كانَ منها ذاتَ يومٍ أَسْوَدِ
كثرتْ أعداؤُنا...

والحقلُ ما
عادَ للرّيحانِ والوردِ النَّدي

خطوةٌ...
نحو المدَى كانتْ لنا...

والمدَى للعاشقِ أرقى مَقْصَدِ
خطوةٌ للحُلُمِ الأخضرِ... أو

أنّها شهقةُ قلبٍ مُْهَدِ
ضاقَ بالقبِر، 

فألقى سرَّهُ
للمسافاتِ، 
عسى أنْ...

أو قدِ
خطوةٌ، حبّةُ قمحٍ، علَّها

تبعثُ الدفءَ بليلِ المعَْبَدِ
ما الّذي صارَ؟...

وكيف ارتطمتْ
سفنُ العشقِ ببابٍ موصَدِ؟

كيفَ قطعانُ الأسى صارتْ يداً
وغدتْ أحلامُنا ألفَ يدِ
فطوينا صُحُفَ الوعدِ،

انتهتْ
حربنُا، تلك الّي لم تبتدِ

وحزمْنا حزنَونا، لا وجهةً
نقصدُ اليومَو، وأنّ نهتدي
فشراعٌ نضربُ الوقتَ بهِ

وضياعٌ في دجى الصَّمتِ الرّدي
وحَلِمْنا... 

ألفُ خطٍّ أحمرٍ
رســمَ البغيُ على دربِ الغدِ

وحَلِمْنا...
غَدَرَ الحلمُ بنا

فزَرَعْنــا إنّــا لم نحصدِ.

عبد القادر حمود

  شاعر وكاتب سوري

ً
كان حلما

علَّــي  المختلفــة،  بنُسَــخِه  العــالم  مواجهــة  أريــد 
بــدون رتــوشٍ أو عمليــات  أعرفـُـه علــى حقيقتــه 
الضفيرتـَـن،  ذات  الطفلــة  أصبــح  تجميــل، كأن 
تلــك الــي تتســلَّق أعمــدة النــور في وَضَــح النهــار 
متســابقةً مــع أخيهــا الــذي يكبرهــا ســنًا، فيعنِّفُهــا 
أبوهــا لقِصَــر تنورتهــا، وينهاهــا عــن ممارســة اللَّعــب 
مــن  المســاء خوفـًـا  الــبريء، ويخبِّئهــا في جلبــاب 
ونصــفٍ  عقــدٍ  بعــد  أكونــه  قــد  الــذي  الشــاب 
مــن الزمــن، وقــد صرتــُه في نســخته الأخــرى فتــاةً 
الذهــاب  مــن  أبي  فحرمــه/ حرمهــا  الطلعــة  بهيــة 
إلى المدرســة الثانويــة، رغــم تفوِّقهــا علــى أترابهــا، 
فصــارت الشــوارع تمــدُّ لهــا ألســنَتها وهــي تقــول 

لهــا:
- لقد فاتك الكثير.

كلمــا مــدَّ/ مــدَّت أخــي رأسَــها مــن نافــذة غرفتهــا، 
 ، لــراني وأنا أمــارس لعبــة كــرة القــدم مــع فتيــة الحــيِّ
فيُغريــي لبــاس أخــي الرِّياضــي الــذي ســرقتُه مــن 
خزانتــه قبــل بــدأ المبــاراة بــن الفريقَــن، صِبيــةُ حيِّنــا 
تُ اسمــي مــن  مقابــل صــي الحــيِّ المجــاور، وقــد غــيرَّ
بيلســانَ إلى قيصــرَ، كــي لا يكلِّفــي الاســم الأول 
ثمنــًا باهظــًا ســأعجز عــن تســديده لا محالــة، ورغبــةً 
مــي في أن يدفــعَ الآخــرون تكلفــة اسمــيَ الآخــر.. 
ــباب  السِّ تبــادل  بإمــكاني  صــار  أن  بعــد  ســيَّما 
ــتائم مــع أقــراني لــدى أول »فــاول« أقرفــه،  والشَّ
»جــول«  الخصــمُ  الفريــقُ  حــال كَسِــبَ  في  أو 
بســبب  مرمــانا  شــباك  هــزَّتْ  مباشــرةٍ  بضربــةٍ 
ضعــف تقديــر قدمــي في التشــويط، فيضعــوني في 
منتصــف خــط الدفــاع كــي يأتي الهــدف مســدَّدًا 
إلى رأســي الســفلي بــدل مــن رأســي العلــوي، وبــذا 
أكــون قــد أدَّيــتُ ثمــن طيشــي كامــلًا، فأقــرر بعــد 
توقيــع الجــزاء القاســي علــيَّ العــودة إلى نســخي 
محبوســةً  بقيــتْ  ولــو  »بيلســان«،  إلى  الجميلــة.. 

عبــاد  بــذور  »تفصفــص«  جالســةً  النافــذة  وراء 
الشــمس بــن أســنانها الناصعــة، وتقلِــب رأســها إلى 
الــوراء ضاحكــةً بجنــون، حيــث تشــاهد مســرحية 
يونــس«  »ســناء  وفوزيــة  بناتــك(  علــى  )سُــكّ 

البنــت البكــر تقــول لأبيهــا فــؤاد المهنــدس: 
-« بابا يا باابااا احذر هذه المنطقة«

عــة  متوجِّ بلامــح  العريضــة،  رتهــا  مؤخِّ إلى  مشــيرةً 
بســبب قســوة الضربــة المباشــرة الــي تلقتهــا تــوًا 
مــن أبيهــا لعصيانهــا أوامــره، فأخــرج مــن النافــذة 
يســتعدُّ  أبًا  الثالثــة،  نســخي  لأجــدَني مســاءًا في 
للخــروج مــع أصدقائــه للســهر والعربــدة في إحــدى 
الملاهــي الليليــة، البعيــدة عــن منزلنــا مســافة البعــد 
عملــه كمستشــار،  في  الصباحيــة  نســخي  عــن 
وأغتنــم فرصــة اقــراب الراقصــة مــن أبي، بنهدَيهــا 
فيــه  فأقفــز في جســدها لأعيــشَ  العاريـَـن،  شــبه 
نســخةً بشــريةً غريبــةً قــد لا تهيُّؤهــا لي الظــروف 
مــرةً أخــرى، وأبــدأ بالتمايــل والغنــج علــى أغنيــة 
»قــدُّك الميَّــاس يا عمــري« بصــوت صبــاح فخــري، 
وقــد شَــخُصتْ لقــديَ الميــاس العيــون، وشــهقتِ 
الأنفــاس مــع التواءاتــه الأفعوانيــة، بعــد أن امتلأتْ 
أن  وبعــد  الاشــتهاء،  ونشــوة  بالسُّــكر  النفــوس 
معــي كراقصــةٍ  الســابعة  نخــب كأســه  أبي  ينهــيَ 
ماجنــةِ، أخــرجُ مــن جســدها بســرعةٍ، وأســتبقه إلى 
البيــت لأســتقرَّ في جســد أمــي الــي كانــت نائمــةً 
روحــي  اســتقرّتْ  إن  ومــا  الســرير،  حافــة  علــى 
في جســدها حــى وجدتــي أبكــي.. أبكــي بحرقــةٍ 
بســبب المنــام الــذي كنــت أراه عــن زوجــي، وهــو 
ومــا  قليــلٍ،  منــذ  الــي كنتُهــا  الراقصــة  يداعــب 
وقبــل  خارجــه،  أمــي  جســد  يلفظـَـي  أن  يلبــثُ 
أن أُكمــل عيــشَ نُســخٍ أخــرى مازلــتُ أتمــى أن 
أعيشَــها، وجدتـُـي خزانــةً مغطّـَـاةً بالأتربــة، فيهــا 

كلَّ ألبســةِ النُّسَــخِ الــي أودُّ أن أرتديهَــا. 
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م الثقاف

س
الق

     عبد الغني حمادة

صورة بلا إطار

 قاص وكاتب سوري

كانت الشمس تستميح انبلاجا
          ويكأن الفضاء أمسى فجاجا 

أقبل الصبحُ مثل نورٍ عظيمٍ
            كامــلٍ مــا رأيــت فيــه انعراجــا

وتماهيــتُ في الوجــود كأنّي
           جنح طيٍر قد تهادى ابتهاجا

كلما رفّ .....  عانقته سماءٌ
           كلّما عانقته .... غىّ وهاجا 

وتصاعدتُ مثل دعوة قلبٍ
        أُطلقتْ منه حن مولاه ناجى

صار عقمُ السّديم رحماً رحيماً
       كلّ ما فيه ضجّ فّي اصطهاجا

سرت حى بلغت بعض محيا
      رفرف الجنحُ غبطةً لا اختلاجا

لحظة المسّ بيننا خرّ قلي 
        وشهقتُ الوجود منه احتياجا

كعبــةٌ حولهــا أطوّفُ دمعي
        حيثما انهال صار بحراً أجاجا

في محيّاه كان يحمل نورا 
          ويكأنّ الفضاء أمسى سراجا

في حنايا الخيال آنستُ وجهاً
       مثل شمسٍ إذ تستميح انبلاجا

    ولاء جرود

   شاعرة وكاتبة سورية

بقية حلم

عــن  تنــمّ  مــرة أرى وجهــه بلامــح تحمــل في طياتهــا تهمــةً  لأول 
الكثــير مــن التخويــن والاحتقــار، بينمــا كان لســانه يقذفــي بوابــلٍ 
مــن أقــذر مــا تحتويــه قواميــس الشــتائم مــن صفــاتٍ لم أسمــع بهــا 

طيلــة حيــاتي: 
– أنت مستهر، أنت لاوطي، أنت خائن.

حفرت في نفسي بئراً عميقاً:
)خائن، يا لها من تهمة باطلة!(

ابتلعــت خــوفي، وغضــي، وقهــري، وأضمــرت وعيــداً في داخلــي: 
)درب الكلــب ع القصــاب(.

نســي قائــد الســرية في غمــرة غضبــه، أو لعلــه تناســى العشــرين 
عامــاً الماضيــة، الــي أفنيــت خلالهــا ربيــع عمــري، وزهــرة شــبابي في 

خدمــة وطــي، وتغاضــى عــن الأهــوال الــي قاســيتها.
فكــم ذقــت مــن المــرارة والعلقــم صابــراً مهــداً، غــير نادمٍ علــى 

الجيــش! خدمــي في 
أولادي،  بعمــر  لشــابٍ  فكيــف  وإهانــةٌ كبــيرةٌ.  يطــاق،  لا  قهــرٌ 
أو  منطــقٍ،  أو  رادعٍ،  دون  جزافــاً،  التّهــم  لي  يكيــل  تقريبــاً، 

مســؤولية؟!
يا إلهي!

لعظيــم  وزناً  أقيــم  لا  لامباليــاً،  مســتهراً،  بنظــره  أصبحــتُ  لقــد 
هــو وأمثالــه. يــردد  عــن الخطــأ، كمــا  المعصــوم  للقائــد  الأمــة، 

حاولت تبرير ما حصل: 
– كان ذلك بسبب المطر يا سيدي. 

– كان عليك أن تحميها برموش عينيك يا وغد. 
– هو كذلك يا سيدي… ولكن!

ــدٍ، وويــلاتٍ علــيّ أن أنتظرهــا في الأيام  هــزّ رأســه، مهمهمــاً بوعي
القادمــة، ثم ابتعــدَ عــن خيمتنــا، وهــو يخبــط الأرض بقدميــه غضبــاً.  
لا أعــرف كيــف يتغــير الإنســان بتلــك الســرعة، وكيــف ينقلــب، 

فجــأةً، مــن إنســانٍ إلى مخلــوقٍ متوحــشٍ لا يشــبه البشــر!
بطرفــة عــنٍ انقلــب إلى وحــشٍ كاســرٍ بــلا قلــبٍ، بــلا رحمــةٍ، بــلا 
عقــلٍ، وراح يدلــق عهــراً مخبــأً في جوفــه، لا يمــتُّ لســلوك رجــلٍ 

عاقــلٍ. 
وقــف في باب الخيمــة القماشــية، وراح يتملـّـى الصــورة المعلقــة، 
مــا  الــي  الغزيــرة،  الأمطــار  بفعــل  العلــوي  طرفهــا  تهــدّل  وقــد 
انقطعــت ليلــة أمــس، وكأنهــا تمتحــن جَلــَدَنا وصــبرنا، ومــدى تحملنا، 
فأحالــت المعســكر إلى مســبحٍ كبــيٍر، وأرض الخيــام إلى بــركٍ عامــت 
فيهــا أواني الطعــام البســيطة، فســهرَ الجنــود ليلتهــا، وهــم يــدرؤون 
يرتجفــون  الوحــل والطــن، وهــم  ويسْــبَحون في  الطوفــان،  خطــر 
مــن الــبرد، ويرتعــدون.  مــطّ الضابــط رقبتــه، رمــق الصــورة المبللــة 

بالمطــر، وانطلقــت القذائــف القــذرة مــن فمــه: 
– ألا تعرف صورة من هذه؟!

– بلى، أعرف يا سيدي، إنها...
– اخرس.

حييته، وخرست.  
قبــل أن تتحــرك ســيارة المبيــت العســكرية بنصــف ســاعة، جــاءنا 

الأمــر باجتمــاعٍ طــارئٍ. 
لكبــير  الصــف  وتقــديم  الاعتياديــة،  العســكرية  الحــركات  وبعــد 
ــدأ حــى إشــعارٍ  ــيراً قــد ب ــا بأن اســتنفاراً كب ــاط، الــذي أعلمن الضب
آخــر، وراح قــادة الســرايا يعطــون التعليمــات لعناصرهــم. أســرعتُ 
فتذرعَّــتِ  المفاجــئ.  بالاســتنفار  زوجــي  وأخــبرت  الهاتــف،  إلى 

بتوسّــل:  المســكينة 
– الرضيع بحاجة للحليب. 

– تدبري أمرك. 
– سنشتاق إليك. 

– شدّة لا بدّ أن تزول. 
بعــد انقضــاء ثلثــي الليــل، ورغــم الــبرد والشــتاء القــارس، كنــا علــى 
ــادق ومناظــير الاســتطلاع، وكافــة اللــوازم  ــة الاســتعداد. فالبن أهب

لتلــك المهمــة الخطــرة جاهــزةٌ. 
كنــا نزحــف علــى الشــوك المبلــل بالمطــر، علــى الطــن اللــزج في 
المســالك الوعــرة، غــير مبالــن بالــبرد والصقيــع، أو بالأشــواك، 

والزمهريــر الــذي كاد يجمــد الــدم في عروقنــا. 
قائــد  علــى كتفَــيْ  وألقيتــه  الســميك،  الصــوفي  معطفــي  خلعــت 

فابتســم:  والــبرد.  الخــوف،  مــن  يرتجــف  الــذي كان  الســرية، 
– ظننتك ستنتقم مي بسبب الصورة!

– ليــس الآن وقــت هــذا الــكلام يا ســيدي. فنحــن مــا بــن المــوت 
والحيــاة، والفاصــل شــعرةٌ رفيعــةٌ بينهمــا، ثم لا تنــسَ أننــا في مهمــةٍ 

وطنيــةٍ يا ســيدي.  
فحصــل  الغزيــر.  علينــا كالمطــر  الرصــاص  انهمــر  منـّـا  غفلــةٍ  في 
اشــتباكٌ لأكثــر مــن نصــف ســاعةٍ، جُــرحَِ علــى إثــره بعــض الجنــود 
إضافــةً لمعلمنــا، قائــد الســرية  الممــدد، وقــد أغمــي عليــه، إلا مــن 
أنفــاس تتلجلــج في صــدره. حملتــه علــى ظهــري خائفــاً أن يمــوت 
دون أن أســتطيع إنقــاذه. بعــد مســافةٍ طويلــةٍ، أنزلتــه عــن ظهــري، 

وربطــت لــه ســاقه النازفــة. 
كان يئــن وجعــاً، ويتمتــم باســم خطيبتــه وأمّــه، وينظــر إلّي بدهشــةٍ 

واســتغرابٍ. 
في اليوم التالي، لملمنا جراحنا، وجرحانا. 

صحا معلمنا من إصابته، فسألته: 
– ماذا أفعل بالصورة؟

ابتسم وربّت على كتفي راضياً خجلًا. 
صــورة  السياســي  التوجيــه  ضابــط  وزع  الماضــي،  الصيــف  في 
الطاغيــة لــكل خيمــةٍ، وأمــر بضــرورة الحفــاظ عليهــا. فقــام البعــض 
بوضعهــا في إطــارٍ مذهــبٍ، أو مــن خشــبٍ رخيــصٍ، وعلقوهــا في 

صــدر خيمهــم.
أمــا أنا فقــد استســهلت الأمــر، فلصقتهــا بالصمــغ الــذي ثبتهــا 

علــى قمــاش الخيمــة أثنــاء حــرارة الصيــف القائــظ. 
ولكن ما إن بدأ الشتاء، والمطر، والرطوبة، والثلج، فـقََدَ الصمغ 
معظــم فعاليتــه. فبــدأت تتهــدل زاويتــا الصــورة مــن الأعلــى، وخوفــاً 
مــن أن يراهــا الضابــط بتلــك الحالــة، ولئــلا أُتهــم بعــدم الاكــراث 
بهــا، فقــد كنــت أســرع لإعــادة لصقهــا وتثبيتهــا، ومــا إن تنهمــر 

الأمطــار، وتنتشــر الرطوبــة، تعــود الصــورة للتّهــدّل مــرةً أخــرى!
ماذا أفعل؟!. 

إن رميتها فالويل لي!
صارت الصورة هاجسي ليلًا نهاراً. 

وفي غمرة انشــغالنا بالطوفان في تلك الليلة، رآها المعلم متهدلةً، 
تــكاد تقــع بــن الأرجــل. فتفــوّه بأقــذر مــا يحفــظ مــن ســبابٍ وشــتائمَ 
أخرجهــا مــن مزبلتــه، وفي غفلــة مــن عيــون الجميــع قــررت أن أمــزق 

تلــك الصــورة اللعينة.
ألا بئســها من صورةٍ ورقَِيةٍ، بثمنها لا أســتطيع شــراء علبة حليبٍ 

لطفلــي الصغــير، أو ربطــة خبــزٍ للأفــواه الجائعة!
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يعُتــبر ظهــور الإســام أهــمّ حــدث تاريخــي وديــي وفكــري عرفتــه الجزيــرة العربيـّـة، بــل مــن أهــمّ 
الأحــداث الــي عرفهــا التاريــخ الإنســاني. وليــس الإســامُ دينــاً وحســب، بــل هــو ديــن وحضــارة، 
فــكل مــا ظهــر في العــالم الإســامي مــن آراء ومذاهــب يحمــل طابــع الإســام، ومــن ثَمّ  فــا 
يمكــن فهــم الفلســفة الإســاميّة إلاّ بعــد فهــم الإســام، لأنّهــا تأثـّـرت بــه إلى أبعــد حــدّ ممكــن. 
كان ســكّان الجزيــرة العربيــة قبــل الإســام يدينــون بــديانات شــىّ، كمــا رأينــا في حلقــات ســابقة. 
والكتــابات الــي اكتُشــفت في جنــوبي الجزيــرة تــدلّ علــى عبــادة الشــمس والقمــر. ويذكــر القــرآن 
آلهــة عــدة كان العــرب يعبدونهــا قبــل الدعــوة النبويـّـة، منهــا الــات والعــزَّى ومنــاة وودّ وســواع 
ــانُ حولَهــا وهــم ينشــدون الأناشــيد المسَــجَّعة،  وغرهــا، كمــا كانــوا يعبــدون أنصــاباً يطــوف الكُهَّ

ــه منهــا في حروبهــم وغزواتهــم. وينقلــون مــا يمكــن نقلُ
اعتنقــت  قــد  بعــض الجماعــات في الحجــاز واليمــن  للنصرانيـّـة كانــت  القــرون الأولى    ومنــذ 
المســيحيّة أو اليهوديـّـة، وكان أهــم مركــز للنصرانيـّـة في نجــران، وأهــم مراكــز اليهوديـّـة في خيــبر 
ويثــرب. وكانــت مكّــة ســوقاّ مشــهورة يؤَمّهــا البــدو والَحضــر في مواســم معيّنــة، كمــا يؤمّــون ســوق 

عُــكاظ، وفيهمــا يلتقــي الوثــي باليهــودي وبالمســيحي.
ــا مواطــن التقــاء بــن الهنــد    ففــي القــرن الســادس كانــت أســواق الجزيــرة العربيَّــة عامــرة، وكلهَّ
وفــارس وبابــل والحبشــة وســوريا. وكانــت القوافــل تنقــل منتجــات الجزيــرة إلى البلــدان المجــاورة كمــا 

تعــود الجزيــرة بمنتجــات هــذه البلــدان.
  مــن هــذه البيئــة المتفتّحــة علــى العــالم الخارجــي، ظهــر محمــد بــن عبــد الله، مــن بــي قريــش، وهــي 
الأســرة الحاكمــة في مكّــة، ونقــل إلى العــرب والعــالم رســالة تبشّــر بإلــه واحــد، وبحيــاة في الآخــرة، 
وبثــواب وعقــاب. لقــد كان للقــرآن الكــريم أثــرٌ كبــر في نشــأة التفكــر الفلســفي عنــد المســلمن 
باعتبــاره آخــر حلقــة في سلســة الهدايــة الإلهيــة، وضّــح طريــق الســعادة للنــاس في شــىّ جوانــب 
الحيــاة، فلــم يــترك شــأناً مــن شــؤون العقيــدة والشــريعة، ولا جانبــاً مــن جوانــب الفكــر والعمــل، إلاّ 
وعــرض لــه وعالجــه بالطرّيقــة المناســبة. لقــد رســم للنــاس قواعــد الفكــر والنظــر، وصّــور لهــم الوجــود 
في شــكله النهائــي، ووضــع قواعــد الحيــاة العمليــة ) متمثلـّـةً بالشــريعة (، ورســم قواعــد الســلوك 

الإنســاني والأخــاق. 
دعــا القــرآن الكــريم إلى التفكــر والتأمّــل، وحــثّ علــى النظــر في ظواهــر الطبيعــة وأحــوال النفــس 
وخفــايا الوجــود، بنيــّة التوصّــل إلى معرفــة الله تعــالى خالــق الكــون والإنســان، وحــرص علــى توجيــه 
النّظــر العقلــي حــىّ يحقّــقَ ثمرتــه، فنهــى عــن الميــل إلى الهــوى واتبــّاع الظنــون والأوهــام، وحــذّر مــن 
الغــرور والتكــبّر، ومــا إلى ذلــك مــن الأمــور الــي تــؤدّي إلى انحــراف الفكــر. وبهــذا يكــون القــرآن 
الكــريم قــد حــثّ المســلمن علــى التفكــر الفلســفي، وفتــح البــاب أمــام النظــر العقلــي الحــر. 
وتحــدّث عــن المســائل الســمعيّة الأخــرى، كالشّــفاعة والحســاب والثــواب والعقــاب، وأحــوال الجنــّة 
والنّــار. وعــرض القــرآن الكــريم لقضــايا الكــون مــن حيــث البــدء والنهايــة، وقضــايا الإنســان مــن 
حيــث خلقُــهُ وحقيقتُــه، ومكانتــه في الكــون، ومســؤوليته عــن أعمالــه أمــام ربــّه يــوم يصــر إليــه. 
وبهــذا الجاّنــب يكــون القــرآن الكــريم قــد رســم التفكــر الفلســفي وموضوعاتـِـه، وحــدّد الأســسَ 

الــي يــدور حولهــا التفكــر والبحــث. 

الذيــن  المشــركن  فــردّ علــى  للعقائــد الإســاميّة وردّ عليهــم،  المخالفــن  الكــريم  القــرآن  جــادل 
كانــوا يعبــدون الأصنــام والأوثان وغرهــا، وردّ علــى الصابئــة الذيــن كانــوا يعبــدون الكواكــب، 
وردّ علــى النصــارى واليهــود الذيــن حرّفــوا الكتــب الســماوية، وجادلهــم في كثــر مــن المســائل الــي 
انحرفــوا فيهــا. ويُاحــظ أنّ القــرآن الكــريم لم يكــن يمـّـد حبــل الجــدل ويســتطرد فيــه، حرصــاً علــى 
الألفــة، ومــن ثَمَّ فإنــّه دعــا إلى الأخــذ فيــه برفــق عنــد الحاجــة إليــه فقــال ))إدعُ إلى ســبيل ربــّك 
بالحكمــة والموعظــة الحســنة، وجادلْهــم بالــيّ هــي أحســن((. وبهــذا الجاّنــب يكــون القــرآن الكــريم 
الــردّ علــى أصحــاب  قــد حــثّ المســلمن علــى الدفــاع عــن عقائدهــم، ووجّههــم إلى ضــرورة 
العقائــد المخالفــة، وكذلــك فــإنّ القــرآن الكــريم شــجّع علــى ظهــور علــم الــكام الــذي تصــدّى 
رجالــه لتوضيــح العقائــد والدّفــاع عنهــا ومجادلــة المخاصمــن. وقــد وضّــح القــرآن الكــريم كثــراً 
مــن الأحــكام التشــريعيّة الــي تتّصــل بالعبــادات والمعامــات، مــن الصــاة والــزكاة والصــوم والحــج 
والبيــع والشــراء والمــراث، ومــا إلى ذلــك مــن الأمــور الــي تتّصــل بمعامــات النــاس، إلاّ أنـّـه لم 

يتعــرّض للأمــور الجزئيـّـة، وقــد اهتّمــت الســنّة النبويـّـة بتفصيــل مــا أجمــل القــرآن، وتوضيحِــه. 
وقــد أقــرّ الرســول ) عليــه الســام ( مبــدأ الاجتهــاد في حديثــه المشــهور لمعــاذ عندمــا أرســله إلى 

اليمــن. 
وبهــذا الجانــب يكــون الإســام قــد فتــح البــاب لاجتهــاد بالــرأي الــذي مهّــد لظهــور القيــاس، 
ووضــع أصــول الفقــه، الــذي يمثــّل في نظــر بعــض المفكّريــن مجــالًا مــن مجــالات التفكــر الإســامي.

تيـّـارات  الإســام  إلى  نفــذت  فقــد  وحــده،  العــربي  الفكــر  وليــدة  العربيــة  الفلســفة  ليســت    
ثقافيــة ودينيــة متعــدّدة تفاعلــت فيــه ومعــه فنشــأت عــن ذلــك أفــكار جديــدة. وقــد نقــل اليهــود 
الفلســفة العربيــة إلى القــرون الوســطى المســيحية، كمــا نقــل النصــارى الفلســفة اليونانيــة إلى العــالم 

الإســامي.
  وفي بيئــة منفتحــة علــى العــالم الخارجــي ظهــر الإســام فضــاً عــن أنــه رســالة دينيــة فإنــه وحّــد 
بــن العــرب الذيــن كانــوا متفرّقــن قبائــل، وأخرجهــم مــن الجهــل، فاعــدّ دخولهــم ليكــون دخــولًا 

نهائيــاً في تاريــخ الحضــارة.
وللإسام ثاثة أسس هي: القرآن – والسنّة – والحديث.

والقــرآن:  يقُســم إلى مئــة وأربــع عشــرة ســورة، وتقُســم الســورة إلى آيات، ولم يكــن القــرآن مرتبّــاً. 
فرتبــّه )زيــد ابــن ثابــت ( حســب أطــوال الســور، فجــاء أطولهــا في الأوّل وأقصرهــا في الآخــر.

 أمّــا السُــنّة فهــي المرجــع الثــاني للمســلمن بعــد القــرآن، وفيهــا نشــأ علــم الحديــث، ثم جــاء الفقــه 
ــق بــه الحكــم. وقــد ظهــرت مذاهــب فقهيـّـة  الــذي يعــي الوقــوف علــى المعــى الخفــي الــذي يتعلّ

عديــدة، لكنّهــا تاشــت جميعــاً وبقــي منهــا أربعــة :
المذهــب المالكــي: مؤسّســهُ ) مالــك بــن أنــس ( وقــد ألــّف كتــاباً يجمــع بــن الفقــه والحديــث سّمــاه 

وَطأّ(.
َ
)الم

والمذهب الحنفي: مؤسّسهُ ) أبو حنيفة ( ترك كتاباً سّماه ) الفقه الأكبر(.
ثم المذهــب الشــافعي: مؤسّســهُ ) محمــد بــن ادريــس الشــافعي (، ثم المذهــب الحنبلــي: مؤسّســهُ 

)أحمــد بــن حنبــل(، تــا ذلــك الفِــرَقُ والتصّــوف والاتّجاهــات الفكريــّة المختلفــة .

   د. محمد جمال طحان

  باحث وكاتب سوري

من الجاهلية إلى الإسلام
“2من2”
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الفنون الإسلامية الأولى

تناولــت الكثــير مــن البحــوث والدراســات الــراث 
الفــي الإســلامي في الشــرق عمومــا وفي إقليــم بــلاد 
الشــام خصوصــا، وألقــت الضــوء علــى الكثــير مــن 
الفسيفســائية،  والجــداريات  والزخــارف  اللوحــات 
الخشــب  وترصيــع  الموزاييــك  فنــون  مــن  وغيرهــا 
وتلويــن الزجــاج الــي زينــت العمائــر المختلفــة مــن 
قصــور وحمامــات ودور العبــادة والســكن، حــى أن 
الفنانــن الأوائــل وجــدوا بالأدوات اليوميــة الخشــبية 
والمعدنيــة والزجاجيــة خامــة تتســع لفنونهــم ليســكبوا 
الفــن  يكــن  لم  والتزيينــات.  النقــوش  أجمــل  فيهــا 
الإســلامي في بداياته إلا تعبيراً عن جماليات مرتبطة 

بجتمــع شــهد تغــيراً ثــورياً كبــيراً فكــراً وروحــا.
ممــا  أدواتهــا  الأولى  الإســلامية  الفنــون  اســتمدت 
ســبقها مــن فنــون فارســية ورومانيــة وبيزنطيــة معيــدة 
توجيههــا لتقــدم قيمهــا الروحيــة وهويتهــا الخاصــة. 

لم يرفــض الفنانــون في هــذه المرحلــة مــا أنتجتــه الحضــارات الســابقة، بــل وقفــوا موقــف 
الفنيــة المتنوعــة محاولــن الاســتفادة منهــا وإعــادة صياغتهــا بــا  المتأمــل لهــذه الصيــغ 

يتناســب مــع مضامينهــم الفكريــة والروحيــة. 
طــور الفنانــون والحرفيــون أيام الدولــة الأمويــة ومــا تلتهــا مــن دول وحضــارات أســاليبهم 
المعاصــر،  معنــاه  في  التجريــد  يقــارب  مــا  أو  التنزيــه  علــى  فاعتمــدوا  الخاصــة  الفنيــة 
وبســطوا الأشــكال وأبدعــوا في الزخــارف النباتيــة والهندســية ابداعــا كبــيرا. بــدأ الفــن 
فــن مــن  لم يدخــل بصنعتــه  ينتشــر تدريجيــا حــى أمســى مــن الصعــب أن تجــد شــيئاً 
الفنــون، فزينــت المخطوطــات بــا يتــلاءم مــع خصائصهــا التقنيــة وطبيعــة مضمونهــا. 
أمــا الرســوم والجــداريات الــي رسمــت علــى جــدران الحمامــات فكانــت مختلفــة موضوعــا 
بالضــرورة عــن تلــك الــي كانــت علــى جــدران الجوامــع والقصــور والــدور وغيرهــا مــن 
المبــاني والعمــارات. مــن أجمــل الأمثلــة علــى ذلــك تلــك الرســوم والزخــارف والنقــوش مــن 
زليــج وقاشــاني وعجمــي الــي كســت جــدران أجمــل العمائــر في دمشــق وبغــداد والقاهــرة 

والمــدن الأندلســية. 

في  المختلفــة  الإســلامية  الحقــب  في  الفنانــون  أبــدع 
تصويرهــم الفــي الخــاص وتجــاوزا الزخــارف والنقــوش 
إلى أشــكال فنيــة أكثــر تنوعــاً وتعبــيراً كالكتــابات علــى 
الجــدران، وتدويــن المصاحــف بأنــواع مختلفــة مــن الخط 
العربي الأنيق، ورســم مناظر طبيعية مبســطة تتوســطها 
والمخططــات  الخرائــط  تشــبه  عمرانيــة  أحيــاناً كتــل 
جميعهــا منفــذة بألــوان جميلــة. تطــور الرســم لاحقــاً 
إلى رســوم تســجيلية تزيــن الكتــب العلميــة ووصــل الى 
شــكل متطــور أكثــر في المخطوطــات الأدبيــة وكتــب 
الرحــلات، لعــل اســم المزخــرف والخطــاط والرســام 
)محمــد بــن يحــى الواســطي( مــن أهــم الأسمــاء المســجلة 
تــزال العديــد مــن  لدينــا مــن الفــرة العباســية، ومــا 
أعمالــه محفوظــة في عــدد مــن المتاحــف لا ســيما تلــك 
المنمنمــات الــي أبدعهــا بتزيــن مقامــات الحريــري، 
مقدمــا مــن خلالهــا مشــاهد اجتماعيــة تصــور بعــض 
تفاصيــل الحيــاة آنــذاك تثــير إعجــاب مشــاهدها ودهشــته في ذات الوقــت لطرافتهــا 

ودقتهــا.
أدرك الكثــير مــن الرســامن والمعماريــن والشــاغلن بالفنــون القديمــة البعــد الفلســفي 
والروحــي للأشــكال الواقعيــة الــي قدموهــا، فمــا كانــت الزخــارف والوحــدات الهندســية 
والنباتيــة المتجــاورة إلا تعبــيراً عــن فكــرة المطلــق واللامحدوديــة ووحــدة الكــون ،كمــا 
أدركــوا مهمــة الفــن وأثــره العميــق في عــلاج النفــس الانســانية، يقــول )محمــد بــن زكــريا 
الــرازي (: »إن الصــور الجميلــة إذا جمعــت إلى صورتهــا حســن الأصبــاغ المألوفــة مــن 
الأصفــر والأحمــر والأخضــر والأبيــض مــع ضبــط نســبة المقاديــر فانهــا تشــفي الأخــلاط 
الســماوية، وتزيــل الهمــوم الملازمــة لنفــس الانســان، وتزيــل الكــدورة عــن الأرواح لأن 

النفــس تلطــف وتشــرف بالنظــر إلى هــذه الصــورة فيتحلــل مــا فيهــا مــن الكــدورة(. 
اســتطاع  الفــن الإســلامي بأصنافــه المختلفــة نقشــا وخطــا وزخرفــة وغيرهــا مــن الفنــون 
أن يربــط بــن الحســي والمــادي بــا هــو روحــي ومطلــق، تاركاً إرثاً كبــيراً يتجلــى في العمــارة 

والنوافــذ والأبــواب والكتــب والأقمشــة والســجاد وفي الكثــير مــن الأدوات اليوميــة.

       كاتب سوري
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كاتب سوري

لم تتــح لي ســنوات الثــورة أن أتابــع أي مهرجــان كــروي أو حــى أي نشــاط رياضــي ســوى 
النشــاطات الرياضيــة الــي تتعلــق بالثــورة وتوظيفهــا في رفــع الهمــم وإثبــات قــدرات الشــباب 
الســوري بعيــداً عــن قبضــة النظــام الإجرامــي الــذي كان يســحق شــبابنا ببــطء ولــؤم ويبــدّد 
مهاراتهــم ومواهبهــم في دهاليــز المحســوبيات والواســطة لتبقــى تلــك المواهــب علــى مقاعــد 
نيـّـة الامتعــاض أو  بــدر مــن أحدهــم  الاحتيــاط أو علــى مدرجــات المتفرجــن، وإذا مــا 
الاعــتراض كان مصــره كمصــر الفــارس عــدنان قصــار الــذي زاحــم باســل الأســد علــى 
المركــز الأول في الفروســية فدفــع الثمــن إحــدى وعشــرين ســنة في الســجن، ومــن يومهــا لم 
يجــرؤ أحــد علــى الاقــتراب مــن أي شــيء يحمــل صفــة »الأول«، فهــي حكــراً علــى بيــت 
الأســد مــن الأب حافــظ إلى أصغــر واحــد أو واحــدة مــن تلــك العائلــة، فــكان حافــظ هــو 
القاضــي الأول والمهنــدس الأول والعســكري الأول والسياســي الأول وقبلهــا جميعــاً كان 
يحمــل صفــة »المناضــل الأول«... ثم تطــورت الحالــة مــع جيــل الحــرس الجديــد وأبنائهــم 
فكانت الفارســة شــام الأســد ابنة المجرم قائد الفرقة الرابعة ماهر حافظ الأســد الي حازت 

علــى المركزيــن الأول والثــاني في الفروســية!
مونــديال قطــر الحــالي كان المناســبة الأولى الــي حظيــت باهتمامــي مــن خــال »السوشــيال 
ميــديا« أكثــر مــن المبــاريات نفســها وهالــي حجــم الاهتمــام وعمــق الانتقــادات وتصيـّـد 
الهفــوات والنهفــات الــي عجّــت بهــا وســائل التواصــل المختلفــة، وكنــت نهمــاً جــداً لقــراءة 
التعليقــات والــردود علــى التغريــدات والمنشــورات الــي تعكــس بشــكل قــوي المــزاج العــام 
الســائد في عالمنــا العــربي مــن أقصــاه إلى أقصــاه، وأســتطيع الآن وبــا تــردد أن أعلــن عــن 
اختــاف  علــى  العــربي  المجتمــع  مــن شــى شــرائح  المذهــل  التفاعــل  بهــذا  مــدى ســعادتي 
بيئتــه ومشــاربه وقدرتــه علــى مناقشــة مســائل كــبرى علــى مســتوى الهويــة والثقافــة المجتمعيــة 
والثوابــت العقديــة والفكريــة الــي لطالمــا ظــنّ الغــرب بأنـّـه اســتطاع مصادرتهــا أو تمييعهــا.

منــذ مؤتمــر كامبــل 1905 وعالمنــا العــربي تحــول إلى »كــرة قــدم« بقــرار مــن الغــرب الــذي 
كانــت تتزعمــه بريطانيــا ويبــدو أنهــا مــا تــزال، فجــاء وعــد بلفــور  1917 علــى أعتــاب 
اتفــاق ســايكس بيكــو كإطــاق صافــرة الحكــم معلنــاً بدايــة المبــاراة وكنـّـا نحــن الكــرة الــي 
يركلونهــا علــى مــدى قــرن كامــل وأزيــد، هــي اللعبــة الأطــول خــال تاريــخ الحــرب الصليبيــة 

الــي بــدأت منــذ ألــف عــام، كانــت نتيجتهــا القتــل والتشــريد ودمــار البلــدان ونهــب الثــروات 
مــن أجــل إيصالنــا إلى نقطــة التســليم بقضــاء الغــرب الصهيــوني وقــدره، ولكــن الــذي حصــل 
هــو العكــس تمامــاً وقــد تجلــّى ذلــك بوضــوح شــديد في مونــديال قطــر، فــا المثليــة اســتطاعت 
أن تجــد لهــا موطــئ قــدم رغــم الضغــوط الرهيبــة مــن دول الغــرب علــى الفيفــا والدولــة المضيفــة، 
ولا الخمــور وجــدت لهــا طريقــاً إلى مدرجــات الدوحــة رغــم وجــود عقــد مــبرم مــع الفيفــا 

وقامــت دولــة قطــر بدفــع قيمــة الشــرط الجزائــي لتنتهــي تلــك القضيــة.
مــا هــو أهــم مــن ذلــك هــو تبخّــر الحــدود الــي رسمهــا الغــرب منــذ مئــة عــام وظــنّ بأنّ 
الحــروب الــي شــنّها خــال تلــك الفــترة وبــثّ الفرقــة بــن الشــعوب العربيــة وافتعــال الحــروب 
البينيــة وإظهارهــا علــى أنهــا حــروب أهليــة، كلّ ذلــك ضــاع ســدى في مبــاراة واحــدة مــن 
مبــاريات المونــديال إذا كان أحــد الفريقــن عربيــاً، ولســوء طالعهــم فهنــاك أربعــة منتخبــات 
عربيــة تلهــب مشــاعر المايــن مــن المحيــط إلى الخليــج يوميــاً ولا تــترك فرصــة لتلــك المايــن 

أن يهــدأوا.
بعــد موجــة  مــن الجمهــور  قبــولًا  المونــديال علّهــا تجــد  تلفزيونيــة إســرائيلية حضــرت  قنــاة 
التطبيــع ولكنهــا صدمــت مــن ردة فعــل المشــجعن حالمــا يعلمــون أن القنــاة إســرائيلية، وعلــّق 
المراســل وهــو يخاطــب المذيعــة في اســتوديو القنــاة بتــل أبيــب بأنــه مســتاء وحزيــن لأنــه لم 

يســتطع إجــراء أيــة مقابلــة قائــاً » إنهــم يرفضــون الحديــث معــي. إنهــم لا يريدوننــا«.
الكيــان الغاصــب ووراءه الغــرب الاســتعماري اســتطاعوا انتــزاع التطبيــع مــع الحــكام ولكنّهــم 
لــن يســتطيعوا تحقيــق ذلــك مــع الشــعب العــربي وقــد أدركــوا ذلــك في أول مناســبة غــر 

سياســية بشــكل لا لبــس فيــه.
هــذه المــرة تلعــب الفــرق العربيــة علــى أرضهــا وبــن جمهورهــا، فالمنتخــب التونســي يشــعر 
بذلــك والمنتخــب الســعودي وكذلــك المغــربي وليــس القطــري وحــده، وجمهــور المشــجعن 
لم يعــد مقتصــراً علــى فريــق واحــد فالجمهــور القطــري يعــود للماعــب ليشــجع المنتخــب 
التونســي والســعودي والمغــربي بــذات الحماســة. إنـّـه الــدم العــربي الــذي يســري في عــروق 
ثــاث مئــة مليــون تحاصــره حــدود وهميــة رسمهــا المســتعمر وقيّدتــه جــوازات الســفر والفيــزا 
ولكــن في اللحظــة الــي تهــزّ الكــرة شــباك الخصــم تــزول الأســاك الشــائكة ولا يبقــى حــدود.

منــذ بــدء هــذا الكرنفــال العالمــي في قطــر والشــعوب العربيــة تتابــع بشــغف وحمــاس ذلــك الحــدث 
الأجمــل والأهــم لبطولــة كأس العــالم لكــرة القــدم  تشــجيعًا ومــؤازرة لمنتخباتهــا الــي مــا فتئــت  تقــدم 
أروع الماحــم الرياضيــة والإنجــازات التاريخيــة، فمــن الأخضــر الســعودي الــذي أشــعل مدرجــات 
ملعــب لوســيل بفــوزه المســتحق علــى منتخــب الأرجنتــن، وخســارة أقــوى المنتخبــات العالميــة 

المرشــحة للوصــول إلى النهائــي بنتيجــة قاســية .
تتــوالى المفاجــآت العربيــة أكثــر فأكثــر وتــزداد اضطــرادًا لينضــم إلى ركــب تلــك الإنجــازات منتخــب 
المغــرب نســور الأطلــس بعــد فــوز كبــر علــى منتخــب بلجيــكا، واشــتعال المدرجــات بهتافــات 
تحيــي المغــرب وأبطــال  هــذا البلــد العــربي المســلم ، الذيــن قدمــوا في المبــاراة أجمــل نمــوذج للرياضــة 

العربيــة واللعــب الحــرفي والمنتظــم والقــوي .
إنهــا نســخة عربيــة جديــدة مــن كأس العــالم اليــوم في قطــر تثبــت  مجــددًا أن العــرب قــادرون علــى 

فعــل المنجــزات والمعجــزات، وقــادرون أيضًــا علــى أن  ينظمــوا أكــبر البطــولات في العــالم،  بالرغــم 
مــن كثــرة النعيــق هنــا وهنــاك، والهجــوم الــاذع مــن الصحافــة الغربيــة بطبيعتــه الحضاريــة المضــادة، 

علــى تنظيــم هــذه البطولــة  مــن قبــل دولــة قطــر العربيــة المســلمة.
ــدًا بالفعــل لقلــوب العــرب والمســلمن وراياتهــم بالرغــم مــن كل الخافــات  يبقــى المونــديال موحِّ
والأزمــات والتحــديات تعــود أصواتهــم مــن جديــد موحــدة لتهتــف لــكل انتصــار عــربي رياضــي 
جميــل يعــبر عنهــم ويمثلهــم . لذلــك يمكــن القــول: أنــه يبــدو مــن خــال هــذه المتابعــات أن 
الشــعوب العربيــة تتــوق إلى الفرحــة الــي افتقدتهــا كثــراً، بعــد الكثــر مــن تلــك الخيبــات الــي مــرت 
عليهــا تباعًــا،  وهــي ماتــزال تبحــث عــن الأمــل وطريــق النجــاة مــن كل هــذا التعثــر كمــا تبحــث 
عــن إعــادة أحيــاء بواعــث حضارتهــا ومجدهــا الضائــع، لأن هــذه الشــعوب تســتحق وبجــدارة أن 

تكــون الأفضــل ولايجــب أن تكــون أقــل مــن ذلــك أبــدًا .

محمد سعدو

صحافي وإعلامي سوري 
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وانتصارات قلبت الموازين
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تأتي الذكــرى 75 للإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، الــذي انبثــق مــن خلفيــات قانونيــة 
وثقافيــة وديانات مختلفــة، مــن جميــع أنحــاء العــالم، تم قبولــه كعقــد مُــبرمَ بــن الحكومــات 
وشــعوبها. وقبلــت بــه جميــع الــدول تقريبًــا لاســيما بعــد انتهــاكات البشــرية لكرامــة 
الإنســان في العصــور الوســطى ثم جــاءت الثــورة الفرنســية ثم الحــرب العالميــة الأولى 
والثانيــة، ومــا كان الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان ليكــون لــولا الحاجــة الملحــة لــدى 

البشــرية ومعاناتهــا بســبب الانتهــاكات الكثــيرة.
ففــي العقــود الــي تلــت التصديــق علــى الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان في العــام 
1948، أصبحــت حقــوق الإنســان مــن أكثــر الحقــوق المعتــَـرَف بهــا والمعروفــة والمدونــة 
في جميــع أنحــاء العــالم. ومنــذ ذلــك الحــن، شــكّل الإعــلانُ الأســاسَ لنظــام موســع يهــدف 

إلى حمايــة حقــوق الإنســان، ويركــز علــى الفئــات الضعيفــة والشــعوب المضطهــدة.
لكــن مــن المؤســف جــداً أنــه علــى الرغــم مــن مــرور كل هــذه الســنوات علــى صــدور 
هــذا الميثــاق الــدولي الراقــي إلا أن حقــوق الإنســان مــا تــزال منتهكــة في بقــاع كثــيرة مــن 
العــالم، فمــا أكثــر المظلومــن والمضطهديــن واللاجئــن في العــالم، بــل وتــزداد النكبــات 
واخــراق حقــوق الإنســان، وهــذا نتيجــة غيــاب شــعور الإنســان بأخيــه الإنســان، 
غيــاب الموقــف الأخلاقــي الــدولي مــن انتهــاك حقــوق الإنســان، بــل العبــث واســتثمار 

الأزمــات أحيــاناً.!
وَعَــد الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، بتحقيــق الكرامــة والمســاواة في الحقــوق، لكــن 

الــذي حصــل هــو التعــرض لاعتــداءات مســتمرة في الســنوات الأخــيرة. 
تفــاوت  اليــوم تحــديات جديــدة، ونزاعــات متصاعــدة، وأوجــه  العــالم  يواجــه  وفيمــا 
البحــر  بات  حيــث  الانتهــاكات،  مــن  هــروباً  لجــوء  وموجــات  وعنصريــة  متفاقمــة، 
المتوســط مقــبرة اللاجئــن الذيــن يســعون للوصــول إلى مــكان تُحــرم فيــه إنســانيتهم.
فنحــن نحيــا اليــوم بخــرق وانتهــاك كبــير لحقــوق الإنســان، تمارســه دول ضــد شــعوبها 
ودول ضــد شــعوب أخــرى ويتجلــى أكــبر انتهــاك اليــوم لحقــوق الإنســان في ســورية 
مايجــري مــن الســلطات الأمنيــة والعســكرية القمعيــة ثم مــن عــدد مــن الميليشــيات 
الأجنبيــة والــدول الــي تدخلــت إلى جانــب الســلطات الإجراميــة، ثم الحــرب علــى 
الشــعب الأوكــراني وتهجــير المدنيــن، إلى مناطــق كثــيرة في العــالم في اليمــن وإيــران ودول 
كثــيرة، ينتهــك فيهــا الأشــرار مــن البشــر حقــوق الإنســان، والســكوت عــن الأشــرار 

هــي إســاءة للأخيــار والضعفــاء مــن بــي البشــر.
لقــد خلــق الله الإنســان- ذكــراً وأنثــى- في أجمــل صــورة، »ولقــد كرّمنــا بــي آدم« لــذا 
فإن قيمة الإنســان غالية جداً لأنها مســتمدة من الله مباشــرة، وأجمعت البشــرية جمعاء 
علــى أن للإنســان حقــوق ينبغــي صونهــا وحفــظ كرامــة الإنســان. ولــولا الإحســاس 
بالظلــم والآلام والأوجــاع والبــؤس والحرمــان والعــذاب لمــا كانــت هنــاك في العــالم حاجــة 
لأفــكار عــن حقــوق الإنســان. والمؤســف أنــه أصبحــت الســمة العامــة لــدول المركــز 
في العــالم والــدول القويــة هــي الإدانــة والقلــق وبعــض عقــوبات اقتصاديــة علــى مرمــن 

قتلــة، وكأن هــذه الــدول تشــابه المنظمــات الحقوقيــة والإنســانية.!
بــل حــى الــدول الخمســة في ملــس الأمــن بات بعضهــا ســبب خــرق الأمــن في العــالم، 

ومــا يحصــل في ســورية وأوكرانيــا مثــال صــارخ.
لابــد أن نصــم آذان العــالم مــن أنــه يكفــي التعــدي علــى الإنســان وانتهــاك حقوقــه 
وكرامتــه، ولابــد مــن وضــع حــد دولي يتوافــق فيــه العــالم بشــكل عملــي وليــس نظــري 
علــى احــرام حقــوق الإنســانية. والســكوت عــن الإجــرام والانتهــاك يجعــل الأشــرار  
يتجــرؤون علــى مزيــد مــن الانتهــاك في ظــل غيــاب الحــزم والعقــاب لهــؤلاء المجرمــن.

Dünyanın dört bir yanından farklı hukuksal, kültürel ve dinsel 
arka planlardan ortaya çıkan İnsan Hakları Evrensel Beyan-
namesi’nin 75. yıl dönümü, hükümetler ve halkları arasında 
bir sözleşme olarak kabul edildi. Özellikle Orta Çağ’da insan 
onurunu ihlal etmesinden sonra insanlığın birçok ihlal ve çek-
tiği acı nedeniyle hemen hemen tüm ülkeler tarafından ka-
bul edildi. Ardından Fransız Devrimi, Birinci ve İkinci Dünya 
Savaşlarından sonra İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 
olmasına acilen ihtiyaç duyuldu.
1948’de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin onaylan-
masından bu yana geçen on yıllar içinde, insan hakları dün-
ya çapında en çok tanınan, bilinen ve kodlanan haklardan 
bazıları haline geldi. O zamandan beri bildirge, savunmasız 
gruplara ve ezilen halklara odaklanarak insan haklarını koru-
mayı amaçlayan genişletilmiş bir sistemin temelini oluşturdu.
Ancak, ne yazık ki, bu prestijli uluslararası sözleşmenin yayın-
lanmasının üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen, hala 
dünyanın birçok yerinde insan hakları ihlal edilmektedir. 
Dünyada ne kadar çok mazlum, zulme uğramış ve mülteci 
ve hatta daha fazla felaket ve insan hakları ihlali var! Bu in-
sanın kardeşine karşı duygu eksikliğinin, insan hakları ihlalleri 
konusunda uluslararası ahlaki duruşun olmamasının ve hatta 
bazen istismar krizlerinin bir sonucudur.
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, insan onuruna ve eşit haklara 
ulaşma sözü verdi. Ama olan, son yıllarda sürekli saldırılara 
maruz kalması oldu. Akdeniz, insanlıkları saygı duyulan bir 
yere ulaşmak isteyen mültecilerin mezarlığı haline gelirken, 
dünya yeni zorluklarla, artan çatışmalarla, şiddetlenen eşit-
sizliklerle, ırkçılıkla ve ihlallerden kaçan mülteci dalgalarıyla 
karşı karşıya geldi. 
Bugün devletlerin kendi halklarına ve diğer halklara karşı 
uyguladığı çok büyük bir insan hakları ihlaliyle yaşıyoruz. 
Bugün en büyük insan hakları ihlali Suriye’de, baskıcı güvenlik 
ve askeri otoritelerden yaşananlar ortadadır. Ardından bir dizi 
yabancı milis ve ülkeden ceza makamlarının yanında müda-
hale, Ukrayna halkına karşı savaş, Yemen ve İran’daki siviller-
in yerinden edilmesinden sonra dünyanın birçok bölgesine 
neler oluyor? Kötü insanlar insan haklarını ihlal eder ve kötü 
insanlar hakkında susmak insanların iyilerine ve zayıflarına 
hakarettir.
Allah insanı - erkek ve dişi - en güzel surette yaratmıştır: “ve 
biz Ademoğullarını şerefli kıldık.” Dolayısıyla insanın değeri, 
doğrudan Allah’tan geldiği için çok değerlidir ve bütün insan-
lar, insanın hak sahibi olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. 
İnsan onuru korunmalıdır. Adaletsizlik, acı, sefalet, yoksunluk 
ve eziyet duygusu olmasaydı, dünyada insan haklarına dair 
fikirlere ihtiyaç olmazdı. Yazık ki dünyadaki merkez ülkeler-
in ve güçlü devletlerin genel özelliği, sanki bu ülkeler insan 
hakları ve insani yardım kuruluşlarına benziyormuşçasına, 
cani suçlulara yönelik kınama ve bazı ekonomik yaptırımlar 
uygular! Nitekim Güvenlik Konseyi’nde yer alan beş ülke bile 
dünyadaki güvenlik ihlallerinin sebebi haline geldi. Suriye ve 
Ukrayna’da yaşananlar bunun açık bir örneğidir.
İnsanlara saldırmanın, onların hak ve haysiyetlerini ihlal et-
menin yeterli olduğu gerçeğine dünyanın kulaklarını sağır 
etmeli ve insan haklarına saygı konusunda teorik değil pra-
tik bir şekilde dünyanın hemfikir olduğu uluslararası bir sınır 
oluşturulmalıdır. Suç ve ihlal konusundaki sessizlik, bu suçlu-
lar için tepki ve ceza olmadığında kötü adamların daha fazla 
hak ihlali yapmaya cesaret etmesine neden olur. 

   في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Anısına

د- زكريا ملاحفجي

 كاتب سوري

 Dr. Zekeriya Melahifçi       

 Suriyeli Yazar



21

Türkçe  ي
عرب

لحقــوق  العالمــي  الإعــلان  ذكــرى  ديســمبر  أول/  شــهر كانــون  مــن  العاشــر  تصــادف في 
الإنســان، وهــي مناســبة طالمــا توقــف الســوريون والفلســطينيون عندهــا كثــيراً، لمــا لهــم معهــا 
مــن ذكــريات ممضــة وقاســية بانتهــاك حقــوق الانســان لديهــم. مــن هنــا فقــد التقــت صحيفــة 
)إشــراق( الســيد أيمــن أبــو هاشــم الكاتــب والباحــث الســوري الفلســطيي والمحامــي، المنســق 

العــام لتجمــع )مصــير( وســألناه:
_في ذكــرى الإعــلان  العالمــي لحقــوق الإنســان، كيــف تــرى واقــع حقــوق الإنســان في 

ســورية؟
_وفي ظــل الانتهــاكات المســتمرة لحقــوق الإنســان في ســورية وفلســطن، كيــف يمكــن إنجــاز 
حالــة أفضــل لواقــع حقــوق الإنســان فيهمــا؟ حيــث قــال:« كشــفت المأســاة  الســورية الــي 
بــدأت فصولهــا الدمويــة منــذ لجــوء النظــام الأســدي لقمــع الثــورة الســورية، عــن فشــل 
التــزام المجتمــع الــدولي في الوفــاء للمبــادئ والقيــم والمطالبــات الحقوقيــة ولإنســانية، الــي 

تضمنهــا الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، فيمــا يخــص 
ســورية.  في  الإنســان  حقــوق  ومتعلقــات  قضــايا  كافــة 
المثــال الأكــبر  أن  أصبحــت ســورية  المــؤلم حقــاً  فمــن 
علــى تــردي مســيرة حقــوق الإنســان، وارتــكاب جرائــم 
نظــام  قِبــل  مــن  وانتهــاكات جســيمة بصــورة منهجيــة، 
حكــم فاشــي اختطــف الدولــة، ووظــف مؤسســاتها الأمنية 
والعســكرية والمدنيــة، لارتــكاب عمليــات قتــل واعتقــال 
وحصــار  الآمنــن،  لبيــوت  وقصــف  وتعذيــب  وإخفــاء 
للمــدن وتجويــع أهلهــا وتهجــير ملايــن المواطنــن بوســائل 
والمغُيبــن.  الغائبــن  ممتلــكات  قســرية، وتجريــد وســلب 
وهــذه الانتهــاكات كمــا هــو معــروف في تكييــف القانــون 
الــدولي لهــا، هــي جرائــم دوليــة طالــت ملايــن الســورين 
ممــن تم انتهــاك حقهــم بالحيــاة، وحرمانهــم مــن حريتهــم، 
والإضطهــاد  الظلــم  مــن  مركبــة  لأشــكال  وتعرضهــم 
والتعســف، ويتحمــل النظــام الأســدي وحلفائــه الــروس 

والإيرانيــن، المســؤولية الكــبرى عــن وقــوع هــذه الإنتهــاكات الــي تخالــف وتناقــض البنــود 
الــواردة في الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، وهنــاك أطــراف أخــرى شــاركت في الصــراع 
وتتحمــل أيضــاً مســؤولية عــن الانتهــاكات الــي قامــت بهــا« ثم أضــاف » مــا وصلــت إليــه 
حالــة حقــوق الإنســان في ســورية، فضيحــة كبــيرة بحــق الــدول الــي وقعــت وانضمــت إلى 
الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، وهــي تــرى اســتمرار النظــام وحلفائــه في ضــرب هــذا 
الإعــلان عــرض الحائــط، وتركــه طليقــاً في ارتــكاب المزيــد مــن الجرائــم والانتهــاكات الصارخــة 

تجــاه شــعب أعــزل تم التخلــي عنــه والتنكــر لمعاناتــه ».
ثم قــال : » لا يمكــن تصــور حالــة أفضــل لحقــوق الإنســان في ســورية وفلســطن، طالمــا أن 
النظــام الــدولي القائــم يضــع المصــالح والاعتبــارات السياســية فــوق الواجبــات والمبــادئ 
الإنســانية والأخلاقيــة. فــلا تــزال شــعوب فلســطن وســورية، تعــاني وتتحمــل الانتهــاكات 
والمظــالم، ســواء علــى يــد الاحتــلال الصهيــوني أو علــى يــد نظــام الأســد. ولا توجــد إرادة 
دوليــة تنتصــر لحقــوق الشــعوب، وبالدرجــة الأولى منهــا حــق الحريــة وصــون حيــاة وكرامــة 
البشــر. وثمــن تجاهــل حقــوق الإنســان في أوطاننــا، رغــم تنطــع الــدول الغربيــة بالحديــث عــن 
حقــوق الإنســان، ثمــن كبــير وغــير محتمــل، ولا منــاص مــن تصحيــح الخلــل الفــادح الناجــم 
عــن تطبيــق حقــوق الإنســان بصــورة انتقائيــة أو مزدوجــة، كــي تتحقــق مبــادئ العدالــة 
وقواعــد الإنصــاف في المنطقــة الغربيــة المســتباحة بالاســتبداد الداخلــي والاحتــلال والهيمنــة 

الخارجــي«.

10 Aralık, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin yıldönümü, Suriyelil-
erin ve Filistinlilerin, insan haklarının ihlal edilmesine dair acı ve geçmiş 
hatıraları nedeniyle hep üzerinde durdukları bir güne denk geliyor. 
İşrak gazetesi Genel koordinatörü Suriye-Filistinli yazar ve araştırmacı, 
avukat, Eymen Ebu Haşim Bey ile görüştük ve kendisine sorduk: 
-İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin yıldönümünde, Suriye’deki in-
san hakları gerçeğini nasıl görüyorsunuz?
Suriye ve Filistin’deki devam eden insan hakları ihlallerinin ışığında, in-
san hakları gerçeği için daha iyi bir duruma nasıl ulaşılabilir? Esad re-
jiminin Suriye devrimini bastırma yoluna başvurmasıyla kanlı fasılları 
başlayan Suriye faciası, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesiyle Suri-
ye’deki insan haklarına ilişkin tüm konularda uluslararası toplumun sö-
zleşmede yer alan ilke, değer ve insan hakları taleplerini yerine getirme 
konusundaki kararlılığını gözler önüne sermiştir.  
Suriye’nin devleti gasp eden, askeri ve sivil kurumlarını kendi çıkarları 
için kullanan faşist bir rejim tarafın-
dan cinayetlerin, tutuklamaların, 
kayıpların, işkencelerin yapılması,  
güvenli evleri bombalaması, şehirleri 
kuşatması, halkını aç bırakıp, milyon-
larca vatandaşı zor kullanarak yerin-
den etmesi,  yoksulların mallarına el 
konulması ve yağmalanması insan 
haklarının bozulmasının en büyük 
örneği haline gelmesi gerçekten çok 
acı vericidir.  Uluslararası hukukta 
bilindiği şekliyle bu ihlaller, yaşam 
hakları ihlal edilen, özgürlüklerinden 
yoksun bırakılan, karmaşık adaletsiz-
lik, zulüm ve keyfilik biçimlerine maruz 
kalan milyonlarca Suriyeliyi etkiley-
en uluslararası suçlardır. Onun Rus ve 
İranlı müttefikleri, İnsan Hakları Evren-
sel Beyannamesi’nde yer alan mad-
delerle çelişen bu ihlallerin meydana 
gelmesinde en büyük sorumluluğu taşımaktadır. Ayrıca çatışmaya 
katılan ve sahip oldukları ihlallerden sorumlu olan başka taraflar da 
vardır. 
Ardından da ekledi: 
“ Suriye’deki insan haklarının durumu, Rejim ve müttefiklerinin bu bey-
annameyi hiçe saymaya devam ettiğini gördüğünüz İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesini imzalayan ve kabul eden ülkeler aleyhine 
büyük bir skandaldır. Rejim ve müttefiklerinin bu bildiriyi görmezden 
gelmeye devam edeceğine, terk edilmiş ve acılarını inkâr eden savun-
masız bir halka karşı rejimi daha fazla suç ve aleni ihlaller işlemeyi 
sürdüreceğine inanıyor.
Ardından şunları söyledi: “Mevcut uluslararası sistem çıkarları, siyasi 
mülahazaları insani ve ahlaki görev ve ilkelerin üzerinde tuttuğu sürece, 
Suriye ve Filistin’de insan hakları için daha iyi bir durum tasavvur etmek 
mümkün değildir. Filistin ve Suriye halkları ister Siyonist işgalin isterse 
rejimin elinde olsun, hala mağduriyetlerden acı çekmektedir.” Başta 
özgürlük hakkı, insan yaşamı ve onurunun korunması olmak üzere, 
halkların hakları için zafer kazanan hiçbir uluslararası irade yoktur. Batı 
ülkelerinin insan haklarından bahsetmekten gurur duymasına rağmen, 
bizim ülkelerimizde insan haklarını yok saymanın bedeli çok büyük ve 
tahammül edilemez bir bedeldir. İnsan haklarının uygulanmasından 
kaynaklanan büyük dengesizliği düzeltmenin bir yolu yoktur. İç zulmün, 
işgalin ve dış hegemonyanın çiğnediği batı bölgesinde adalet ilkeleri-
nin ve hakkaniyet kurallarının gerçekleşmesi için seçici veya ikili bir yol 
izlenmelidir.

أيمن أبو هاشم: أصبحت سورية المثال الأكبر على تردي مسيرة حقوق الإنسان
Eymen Ebu Haşim: Suriye, İnsan Haklarının Bozulmasının En Büyük Örneği Haline Geldi

إشراق
İŞRAK



22

A
rapça ي

عرب

في  يســتثمرون  الذيــن  فــإن  قطــاع،  في كل  الحــال  هــو  كمــا  الرقمــي  العــالم  أصحــاب 
الابتــكارات، ويحصلــون علــى بــراءات الاخــتراع، ويطــورون المنتجــات ويســوقونها للعــالم، 

الوظائــف لاحقًــا. بهــذه  الذيــن ســيقومون  أولئــك  علــى  بميــزة  دائمًــا  يتمتعــون 
تقــدم الشــركات الــي تتخــذ مــن الــولايات المتحــدة مقــراً لهــا فــرص العمــل والاســتثمار 
لأولئــك الذيــن لديهــم أفــكار إبداعيــة ويطــورون مشــاريع في العــالم. وهــؤلاء يقومــون بشــراء 

الشــركات والمشــاريع الناجحــة في أعمالهــم بميزانيــات ضخمــة.
 والشــركات الصغــرة الــي لا تســتطيع الوصــول إلى المــوارد الماليــة الازمــة ومواصلــة أعمالهــا 
في بلدانهــا تقبــل علــى الفــور عــروض الاســتثمار والمنتجــات الــي تم تطويرهــا بهــذه الطريقــة 

لتصبــح أمريكيــة الصنــع.
و بفضــل التطبيقــات المســتخدمة علــى نطــاق واســع في العــالم، تقــوم الشــركات - الــي 
تمتلك منصات رقمية وبيئات وســائط افتراضية بجمع البيانات -  بالتاعب غر المباشــر 
بالمجتمــع بهــذه البيــانات، وحــى بيــع البيــانات الشــخصية. يجــب منــع الســفر في بلــدنا 
إلى الخــارج مــن خــال توفــر دعــم القطــاع العــام أو الخــاص للأفــراد والمؤسســات بأفــكار 

ومشــاريع فعالــة في قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات.
 لا تســمح دول مثــل الصــن وروســيا بالوصــول إلى التطبيقــات الصــادرة مــن الــولايات 
المتحدة الأمريكية وذلك من أجل منع التاعب بالبيانات الشــخصية؛ ولكنها تســتخدم 
التطبيقــات المصممــة  مــن  طرفهــا. فعلــى ســبيل المثــال، في الصــن وروســيا، يتــم اســتخدام 
تطبيقــات مثــل WeChat  و  Yandex و VK  بــدلًا مــن  WhatsApp و 

Youtube و  Google

الأخلاق الرقمية والقانون الرقمي
يقــول  جــان بــول ســارتر: إن الأخــاق هــي في الأســاس عاقــة الإنســان بالآخــر. وإذا 
قمنــا بتوســيع مدلــول هــذه الجملــة أكثــر قليــاً، فــإن الأخــاق هــي صفــة فطريــة للبشــر، 

تغطــي التواصــل الــذي يقيمــه الشــخص مــع جميــع النــاس، بمــا في ذلــك نفســه.
في الواقع، كل شخص لديه فهم للأخاق الي تعتمل في عالمه الخاص. 

لا ســيما أن أعضــاء المجتمعــات التقليديــة يجعلــون الســلوكيات الأخاقيــة الأساســية محــورا 
لحياتهــم الاجتماعيــة. يمكننــا - مــع ذلــك - القــول - اســتنادًا إلى الماحظــات - إنّ عــددًا 
قليــاً جــداً مــن الأشــخاص يحملــون ردود أفعــال أخاقيــة لديهــم أو ينبغــي عليهــم حملهــا 
تجــاه البيئــة الافتراضيــة. علــى ســبيل المثــال، أصبــح مــن الســهل القيــام بالســلوكيات الــي يتــم 
تجنبهــا في العــالم المــادي والــي لا تتوافــق مــع المعايــر الأخاقيــة العامــة، مــن خــال الاختبــاء 
وراء أسمــاء مســتعارة في وســائل التواصــل الاجتماعــي. أحــد الأســباب الرئيســية لذلــك 
هــو وجــود اختافــات بــن هويــة الفــرد في الحيــاة الاجتماعيــة والهويــة في العــالم الافتراضــي، 
وأنــه  يتأرجــح بــن الهــويات المتعــددة. أمــا البعــد الآخــر لهــذا فهــو اغــتراب الفــرد عــن هويتــه 

وشــخصيته الأصليــة.
 يقــول إبراهيــم تينيكجي:”الصــاة خمــس مــرات في اليــوم؛ بينمــا الأخــاق واجبــة مــدة 
أربــع وعشــرين ســاعة”. فالأخــاق مفهــوم لا يغطــي الوقــت فقــط، ولكنــه أيضًــا  يشــمل 

جميــع الأماكــن الــي يعيــش فيهــا النــاس.
وبطبيعــة الحــال، كل مــا يســمى )ســلوكا غــر أخاقــي( في حياتنــا اليوميــة هــو أيضًــا غــر 
أخاقــي علــى المنصــات الاجتماعيــة. ومــع ذلــك، فــإن رعايــة  القواعــد الأخاقيــة مــن 
قبــل مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي ليــس شــيئا لا يمكــن ضمانــه إلا مــن خــال 
التدابــر القانونيــة. فنظــريات القانــون الإنســاني الــي تفصــل بــن الأخــاق والقانــون عــن 
بعضهــا البعــض لا يمكــن أن تقــدم حــاً مرضيًــا للأفعــال الافتراضيــة الــي تؤثــر ســلبًا علــى 
الحيــاة. ولكنهــا غــر مدرجــة في مجــال القانــون. فبالإضافــة إلى القانــون، يجــب أيضًــا بنــاء 

وعــي قــوي.

العالم الرقمي والجريمة
اكتســب مفهــوم الجريمــة ، الــذي كان موجــودًا منــذ بدايــة تاريــخ البشــرية، بعــدًا مختلفًــا مــع 
تطــور وانتشــار التقنيــات الرقميــة. إن تأثــر الجرائــم الرقميــة المرتكبــة في هــذه الفــترة، عندمــا 
يكــون تدفــق البيــانات علــى مســتوى عــالٍ ويمكــن جمــع المعلومــات الشــخصية بســهولة 
أكــبر، لهــو تأثــر كبــر جــداً. لم يتــم بعــد تطويــر البــى التحتيــة الرقميــة الــي يمكــن أن تمنــع 
مثــل هــذه الجرائــم بشــكل كافٍ؛  حيــث يمكــن إفــراغ الحســابات المصرفيــة في ثــوانٍ، ويمكــن 
اســتخدام البيــانات الشــخصية لأغــراض خبيثــة، ويمكــن تدمــر جميــع أنــواع الخصوصيــة. 
فأوجــه العجــز الــي تســمح للأشــخاص الخــبراء في التقنيــات الرقميــة والبرمجــة الســيطرة علــى 
العــالم الرقمــي تتزايــد يومًــا بعــد يــوم، ويمكــن أن تكــون المؤسســات وحــى الــدول عاجــزة 
عــن مواجهــة هــذا الموقــف. مــن خــال هــذه الهجمــات الإلكترونيــة، يمكــن الكشــف عــن 
المعلومــات الســرية الخاصــة للمؤسســات والــدول، كمــا يمكــن لأطــراف ثالثــة رؤيــة رســائل 
البريــد الإلكــتروني والمحــادثات الخاصــة للأفــراد. علــى الرغــم مــن أن عاقتنــا مــع التكنولوجيــا 
وقوتنــا التكنولوجيــة تتزايــد يومًــا بعــد يــوم ،إلا أنــه مــن الضــروري أن نــدرك أن المخاطــر 
المحتملــة تــزداد  بشــكل أكــبر مــن ذلــك، ومــن الضــروري بــدء الدراســات الازمــة لتطويــر 
نظــام قانــوني صــالح عالميــًا مــن شــأنه أن يمنــع أو يقلــل الجرائــم المرتكبــة في المجــالات الرقميــة.

البشر والروبوتات
عندمــا نذكــر الروبــوتات، عــادة مــا يتبــادر إلى الذهــن أفــام الخيــال العلمــي. نعلــم جميعًــا 
الســيناريوهات الــي تحــاول الروبــوتات - المصنوعــة مــن المعــادن، والــي ينتجهــا  البشــر 
ويقومون بترميزها - من خالها التخلي عن طاعة أسيادهم بعد فترة زمنية معينة وتحاول 
الســيطرة علــى البشــرية والعــالم. مــن غــر المعــروف مــا إذا كان هــذا هــو تأثــر مثــل هــذه 
الأفــام، لكــن مــدى العاقــة بــن الإنســان والروبــوتات تمــت مناقشــتها لســنوات عديــدة. 
والســؤال  مــن ســيكون محــور النظــام المســتقبلي، الإنســان أم الآلــة؟ تتقــدم النقاشــات 
الطوباويــة والبائســة في هــذا المســار. وهنــا يحــل التواصــل مــع الآلات الذكيــة مثــل أجهــزة 
الكمبيوتــر أو الروبــوتات محــل التواصــل بــن الإنســان والبشــر مــع مــرور كل يــوم. بــدأ النــاس 
في تلبيــة احتياجاتهــم بالتواصــل مــع الآلات الذكيــة بــدلًا مــن الآخريــن. ومــع ذلــك، هنــاك 
فــرق قاطــع بــن هذيــن الشــكلن مــن العاقــة ويجــب الحفــاظ علــى هــذا الاختــاف. وإذا 
كانــت عاقــة الإنســان بجهــاز كمبيوتــر أو إنســان آلي مفيــدة ؛ فــإن العاقــة بــن الإنســان 
والإنســان هادفــة.  يمكننــا القــول  أن كل مــا هــو غــر بشــري فهــو أداة، لكــن البشــر ليســوا 
أدوات، أو لجعــل النــاس أداة فذلــك يعــي اســتعبادهم أو تســليعهم. يمكــن القــول بأن 
المؤسســات ســتترك ســلطتها على الاســتمرارية الاجتماعية لصالح عالم الذكاء الاصطناعي 
الرقمــي. التقييمــات الــي تقــول “لــو عــاش ماركــس لكتــب” معلومــات “بــدلًا مــن” رأس 
المــال “يمكــن اعتبارهــا تعبــراً يســمح لنــا بفهــم هــذا المفهــوم” الرقمــي “ بالضبــط ووعــوده. 
الدفــق الرقمــي هــو تدفــق الأرقــام وعالميتهــا. وهنــا  ســيتم تقييــم الســرد الأساســي لتاريــخ 
الحضــارة علــى أنــه صــراع الطبيعــة- البشــرية. وقــد أدى الصــراع بــن الطبيعــة والبشــرية 
إلى ســيطرة البشــر علــى الطبيعــة عنــد مســتوى معــن في الوقــت الحــالي وإقامــة هيمنتهــم 
علــى الطبيعــة. وفي هــذا الســياق، يمكــن النظــر إلى الرقمنــة علــى أنهــا تعبــر عــن الانتقــال 
إلى مرحلــة جديــدة. تتجلــى  هــذه المرحلــة علــى أنهــا عصــر مــا بعــد الإنســان أو عصــر 
الروبــوتات الــي يتــم فيهــا تجــاوز البشــر. أمــا الروبــوتات وحوســبة الشــبكة فهــي الشــكل 
المميــز لهــذه المرحلــة. وهكــذا، فــإن الخطــاب القائــل بأن التكنولوجيــا تجعــل الحيــاة أســهل، 
جنبــًا إلى جنــب مــع المرحلــة الرقميــة، قــد أدى إلى بنــاء مســتقبل يتجــاوز الإنســان الســلبي. 
ومــع ذلــك، يجــب ألا يدمــر العــالم الرقمــي حياتنــا البشــرية. ولا ينبغــي التضحيــة بالوعــي 
البشــري والإرادة لصــالح الرقمنــة أو الروبــوتات؛ لأن معــى الإنســان  يكمــن في وعيــه 

وإرادتــه وليــس في جانبــه المــادي أو الفــي.
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DİJİTAL ÇAĞ VE DÖNÜŞEN DÜNYA
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Dijital Dünyanın Sahipleri

TURGAY ALDEMİR

Türk Düşünür - Yazar

Her sektörde olduğu gibi yeniliklere yatırım yapanlar, patent-
leri alanlar, ürünleri geliştirip dünyaya pazarlayanlar, her za-
man sonradan bu işleri yapacaklara göre avantajlıdır. 
Dünyada fikri olan ve proje geliştirenlere, ABD merkezli fir-
malar istihdam ve yatırım fırsatı sunarak kendi bünyesine al-
maktadır. Devasa bütçelerle, işlerinde başarılı olan şirketleri 
ve projeleri satın almaktadırlar. Ülkelerinde gerekli maddi 
kaynaklara erişemeyen, işini sürdüremeyen küçük şirketler, 
gelen yatırım tekliflerini derhal kabul etmekte ve geliştirilen 
ürünler bu yolla ABD malı olmaktadır. 
Dijital platform ve sanal medya ortamlarının sahibi firmalar, 
dünyada yaygın olarak kullanılan uygulamaları sayesinde 
veri toplamakta, dolaylı yollardan bu verilerle toplumu mani-
püle etmekte, hatta kişisel verileri satabilmektedir. Ülkemiz-
de bilişim sektöründe etkin fikri ve projesi olan kişi ve kurum-
lara, kamu veya özel sektör desteği sağlanarak yurt dışına 
gidişler önlenmelidir.
Kişisel veriler üzerinden yapılan manipülasyonları önlemek 
amacıyla Çin ve Rusya gibi ülkeler, ABD kaynaklı uygulamala-
ra erişim izni vermemekte, kendi tasarladıkları uygulamaları 
kullanmaktadır. Örneğin Çin ve Rusya’da WhatsApp, Google, 
Youtube yerine WeChat, Yandex, VK gibi uygulamalar kulla-
nılmaktadır.

Dijital Ahlak ve Dijital Hukuk
Jean-Paul Sartre ahlakın temelde, insanın bir başkasıyla olan 
ilişkisi olduğunu ifade eder. Bu cümleyi biraz daha açacak 
olursak, insana mahsus fıtri bir nitelik olan ahlak, insanın ken-
disi dâhil bütün insanlarla kurduğu iletişimi kapsar. 
Aslında her insanın kendi dünyasında işleyen bir ahlak anlayı-
şı vardır. Özellikle geleneği olan toplumların üyeleri, temel dü-
zeydeki ahlaki davranışları sosyal hayatında bir refleks hali-
ne getirmektedir. Ancak gözlemlerden hareketle söyleyebiliriz 
ki çok az insan sahip olduğu veya sahip olması gereken ahla-
ki refleksleri sanal ortama taşımaktadır. Sözgelimi fiziki dün-
yada yapmaktan kaçındığı ve genel ahlaki kriterlerle uyuş-
mayan davranışları sosyal medyada müstear isimlerin 
arkasına gizlenerek yapmak kolay bir hâl almıştır. Bunun te-
mel sebeplerinden birisi, bireyin sosyal hayattaki kimliği ile 
sanal dünyadaki kimliği arasında farklılıklar olması ve birden 
fazla sayıdaki kimlikler arasında bocalamasıdır. Bunun daha 
ileri boyutu, kişinin kendi asli kimliğine ve karakterine yaban-
cılaşması olarak karşımıza çıkmaktadır. 
“Namaz beş vakit; ahlak ise yirmi dört saat farzdır” diyor İbra-
him Tenekeci. Zamanını kapsadığı gibi, insanın yaşadığı her 
yeri kapsayan bir kavram ahlak…
Doğal olarak günlük hayatımızda etik dışı davranış olarak 
adlandırılan her şey, sosyal platformlarda da etik dışıdır. An-
cak ahlaki normlara sosyal medya kullanıcılarının riayet et-
mesi, sadece hukuki önlemlerle temin edilecek bir şey değil-
dir. Zira ahlak ile hukuku birbirinden ayıran beşerî hukuk 
teorileri, yaşamı olumsuz etkileyen ancak hukukun alanına 
dâhil edilmeyen sanal eylemler karşısında tatminkâr bir çö-
züm sunamamaktadır. Hukukun yanı sıra güçlü bir bilincin de 
inşa edilmesi gerekmektedir.

Dijital Dünya ve Suç
İnsanlık tarihinin başından beri var olagelmiş suç kavramı, di-
jital teknolojilerin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte farklı 
bir boyut kazanmıştır. Veri akışlarının had safhada olduğu ve 

kişisel bilgilerin artık çok daha rahat toplanabildiği bu dö-
nemde işlenen dijital suçların etkisi de bir o kadar büyüktür. 
Saniyeler içinde dijital ağlar aracılığıyla banka hesaplarının 
boşaltılabildiği, kişisel verilerin kötü amaçlarla kullanılabildi-
ği ve her türlü mahremiyetin ortadan kaldırılabildiği bu tür 
suçların önüne geçecek dijital altyapılar henüz yeterince ge-
lişmiş değildir. Zira dijital teknolojiler ve kodlamalar alanında 
uzmanlaşmış insanların dijital dünyada egemenlik kurabil-
mesine imkân tanıyan açıklar her geçen gün artmakta ve yer 
yer kurumlar, hatta devletler bu duruma karşı çaresiz kalabil-
mektedir. Siber saldırılarla kurumların ve devletlerin özel bil-
gileri ifşa edilebilmekte, kişilerin e-postaları ve özel konuş-
maları üçüncü şahıslar tarafından görülebilmektedir. 
Teknoloji ile olan ilişkimiz ve teknolojik gücümüz her geçen 
gün artsa da olası tehlikelerin bundan daha fazla büyüdüğü-
nü idrak ederek, dijital alanlarda işlenen suçları önleyecek 
veya minimize edecek, küresel çapta geçerliliği olan bir hu-
kuk sistemi geliştirmek için gerekli çalışmaların başlatılması 
gerekmektedir.

İnsanlar ve Robotlar
Robotlar deyince genellikle akla bilim kurgu filmleri gelir. İn-
sanlar tarafından üretilen ve kodlanan, metal yığınından olu-
şan robotların belli bir süre sonra efendilerine itaatten vazge-
çerek insanlığı ve dünyayı ele geçirmeye çalıştığına dair 
senaryoları hepimiz biliriz. Bu tür filmlerin etkisiyle midir bilin-
mez ama insanlar ile robotlar arasındaki ilişkinin boyutu uzun 
yıllardır tartışılmaktadır.
Gelecekteki sistemin odağında kim olacak, insan mı yoksa 
makine mi? Ütopik ve distopik tartışmalar bu kulvarda ilerle-
mektedir. İnsanın insanla iletişiminin yerini her geçen gün bil-
gisayar veya robot gibi akıllı makinelerle iletişimi almaktadır. 
İnsan, iletişim kurma ihtiyacını, diğer insanlar yerine akıllı ma-
kinelerle gidermeye başlamıştır. Ancak bu iki ilişki biçimi ara-
sında kategorik bir fark vardır ve bu fark korunmalıdır. İnsa-
nın bir bilgisayar veya robotla ilişkisi araçsal olmasına karşın 
insan-insan ilişkisi ise amaç yüklüdür. İnsan dışındaki diğer 
bütün varlıklar araçtır, ama insan bir araç değildir veya insa-
nın araç haline getirilmesi demek, köleleştirilmesi veya meta-
laştırılması anlamına gelir.
Kurumların toplumsal süreklilik üzerindeki gücünü, dijital ya-
pay zekâların evrenine bırakacağı söylenebilir. “Marx yaşa-
saydı ‘Kapital’ yerine ‘Enformasyon’ yazardı” değerlendirme-
leri tam da bu “dijital” kavramı ve onun vadettiklerini 
anlamamıza imkân veren bir ifade olarak görülebilir. Dijital 
akış, sayıların akışı ve evrenidir. Medeniyet tarihinin temel an-
latısı insan-tabiat mücadelesi olarak değerlendirilmiştir. İn-
san-tabiat mücadelesi, şimdilik belirli bir düzeyde insanın ta-
biatı kontrol altına alması ve tabiat üzerinde egemenlik 
kurmasıyla neticelenmiştir. Dijitalleşme, bu çerçevede yeni 
bir aşamaya geçildiğinin bir ifadesi olarak görülebilir. Bu aşa-
ma, posthuman ya da insanın da aşıldığı robotik çağ olarak 
kendini göstermektedir. Robotlar ve network bilişim ağları, 
bu aşamanın ayırt edici biçimidir. Böylece teknolojinin hayatı 
kolaylaştırdığına ilişkin söylem, dijital aşamayla birlikte, artık 
edilgen insanı aşan bir geleceğin inşasına yol açmıştır. Ancak 
dijital dünya, insani hayatımızı ortadan kaldırmamalı. İnsanlık 
bilinci ve iradesi, dijitalizme veya robotlaşmaya kurban veril-
memeli. Çünkü insanın anlamı, maddi boyutunda veya teknik 
yönünde değil, bilincinde ve iradesindedir.
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العمليــة الإرهابيــة الشــنيعة الــي وقعــت في شــارع الاســتقال تعــد بمثابــة بدايــة النهايــة لتنظيــم بي كــي كــي الإرهــابي. وبزمــن قياســي، 
كشــفت التحقيقــات مباشــرة عــن منفــذي الهجــوم وجميــع ارتباطاتهــم، حيــث تم اعتقــال أغلبيــة المتورطــن بالعمليــة الإرهابيــة بشــكل 
مباشــر أو غــر مباشــر. كمــا جــرى تقييــم لــكل الاحتمــالات الــواردة وراء الهــدف مــن تنفيــذ التنظيــم لمثــل هــذه العمليــة الإرهابيــة. 

كمــا تم الكشــف عــن القــوات الدوليــة الــي دعمــت التنظيــم الإرهــابي، الــذي قــام بقتــل المدنيــن والأطفــال بــكل وحشــية.
الــدول والمراكــز الــي تجــرأت علــى إعطــاء الأوامــر لتنفيــذ مثــل هــذه العمليــة الإرهابيــة قــد حصلــت علــى الــرد مــن قبــل القــوات 
المســلحة التركيــة عــبر العمليــات الجويــة الــي بدأتهــا قبــل يومــن. تعمــل تركيــا الآن علــى إعطــاء رد أكثــر فعاليــة علــى الرســائل الــي 
يرســلوها عــبر الأعمــال الإرهابيــة وبلغــة يفهمونهــا. وهــذا الــرد ليــس لمــن يحمــل الرســالة فحســب، ولكــن أيضًــا لأصحــاب الرســالة.

مــن الأمــور الأخــرى الــي ظهــرت بعــد العمليــة الإرهابيــة هــو الدعــم الإعامــي الــذي قدمــه الإعــام الغــربي للإرهــاب. وبعدمــا 
كشــفت التحقيقــات تــورط تنظيــم “بي كــي كــي” الإرهــابي، بــدأت وســائل الإعــام الألمانيــة والفرنســية والبريطانيــة تنتظــر رد تركيــا 
علــى ذلــك. لكــن اللغــة الإخباريــة الــي اســتخدموها للتعبــر عــن ذلــك كانــت كالتــالي: “هــذا العمــل الوحشــي “نفــذه الأكــراد”، 

مشــرين إلى أنهــم ينتظــرون ويتطلعــون لمعرفــة نــوع الــرد الــذي “ســتقوم بــه الجمهوريــة التركيــة علــى الأكــراد”.
تكشــف اللغــة الإخباريــة الــي اســتخدموها بــكل وضــوح مــن يحــاول حياكــة الألاعيــب ضــد تركيــا والأكــراد عــبر تنظيــم “بي كــي 
كــي” الإرهــابي. ومــن الواضــح أن وســائل الإعــام الغربيــة تعمــل علــى الدمــج بــن تنظيــم بي كــي كــي الإرهــابي والأكــراد وأثنــاء 
قيامهــم بذلــك، يحاولــون تصويــر هــذه العمليــة الإرهابيــة علــى أنهــا خطــوة طبيعيــة في الحــرب بــن الأتــراك والأكــراد، وبنفــس الوقــت 
ينســبون المذابــح الوحشــية بحــق الأطفــال في شــارع الاســتقال إلى “الأكــراد”. في اللغــة الإخباريــة هــذه هنــاك دعــوة ماكــرة لفهــم 
وتبريــر أفعــال تنظيــم بي كــي كــي الإرهــابي ضــد المدنيــن. إن تنظيــم بي كــي كــي الإرهــابي لا عاقــة لــه بالأكــراد، وقناعتنــا تخيــب 

آمالهــم أكثــر مــن غرهــم. وفي الحقيقــة قامــوا بكافــة الأعمــال وبذلــوا قصــارى جهودهــم في تركيــا لتطبيــق هــذه الفكــرة.
وللأســف كان هنــاك دائمًــا فهــم داخــل تركيــا يدعــم بــا وعــي جهودهــم تحــت مــا يســمى القوميــة. وتســبب الفهــم الضيــق للقوميــة 
في ظهــور المشــكلة الكرديــة داخــل تركيــا، الــي ابتليــت بهــا هــذه الأمــة. فكانــت خطــابات وسياســة الإنــكار الــي تمــت ممارســتها 
لفــترة طويلــة تعمــل علــى إخــراج الأكــراد مــن الأمــة. ولذلــك فــإن تأســيس جمعيــة “الديمقراطيــة والوحــدة” مــن قبــل النائــب الســابق 
عــن حــزب العدالــة والتنميــة البرلمــاني محمــد متينــار وزمــاؤه كانــت بمثابــة مبــادرة هادفــة وقيمــة جــدًا ضــد جهــود تحديــد الهويــة هــذه. 
وعلــى الرغــم مــن الفهــم القومــي الضيــق، إلا أن هــذا الفريــق يتكــون بالكامــل مــن الأكــراد، الذيــن يعرفــون مكانتهــم الحقيقيــة في 
هــذه الأمــة ويــرون أن مصرهــم واحــد مــع الأتــراك والشــركس والعــرب وكل الأطيــاف الــي كونــت هــذا البلــد. وقامــوا بمخاطبــة العــالم 
بأســره برؤيــة الأمــة الأكثــر قــوة الــي يمكــن لتركيــا الاعتمــاد عليهــا. لعــدة ســنوات كانــوا يصرخــون كأكــراد حقيقيــن بوجــه أولئــك 
الذيــن يريــدون الترويــج إلى الفهــم العنصــري والانفصــالي الــذي يطرحــه تنظيــم بي كــي كــي الإرهــابي الــذي يزعــم أنــه يتحــدث 
نيابــة عــن الأكــراد. وأثنــاء تأســيس الجمعيــة أعلنــوا للعــالم كلــه مايلــي: “نحــن الأكــراد لا نؤيــد الانفصــال علــى الإطــاق وضــد 
جميــع أشــكال الانفصاليــة العرقيــة والسياســية ونــرى الجمهوريــة التركيــة كدولــة لنــا” “نحــن لســنا أكــراد الآخريــن، نحــن أكــراد تركيــا 
ونعتــبر تركيــا وطننــا الأم” “بــكل تأكيــد، نحــن لســنا أتــراكا بالمعــى العرقــي لكننــا أمــة ذات لغــة وثقافــة مشــتركة كالأتــراك والعــرب 

والشــركس وغرهــم” 
“انتمــاءنا وولاؤنا لدولتنــا” هــل مــن الممكــن أن تكــون هــذه المقاربــة مُرضيــة لأصحابهــا الذيــن يريــدون اســتخدام تنظيــم بي كــي 
كــي الإرهــابي كســاح ضــد تركيــا؟ الأكــراد الذيــن يتبنــون هــذا النهــج ليســوا علــى درايــة بسياســات الإنــكار الــي يعيشــها هــذا 
البلــد منــذ ثمانــن عامًــا. وفي الحقيقــة كان جــزء مــن النضــال السياســي هــو إنهــاء هــذا الإنــكار وإيصــال تركيــا إلى مرحلــة تعايــش 
مشــتركة مكللــة بالديمقراطيــة والحــريات، لا يشــمل الأكــراد فحســب، بــل جميــع مكــونات الشــعب التركــي. وتحــت مظلــة حــزب 
العدالــة والتنميــة وجــد هــذا النضــال تعبــراً قــويًا وفرصــة كبــرة يمكــن تحقيقهــا” عندمــا لم يعرفــوا أنفســهم علــى أســاس مناطــق انتمائهــم 
العرقــي كمقيــاس للقيمــة، رأوا أتــراكًا وشركسًــا وعــربًا يشــاركونهم نفــس الوعــي.. هــؤلاء الأكــراد، الذيــن يقولــون إن هــذا هــو أســاس 
مفهومهــم للديمقراطيــة والوحــدة وتصورهــم للأمــة، يشــهدون في الوقــت الحاضــر كيــف أن فــترات الإنــكار والاســتيعاب والقمــع 
والاســتبداد قــد ولــت. إنهــم يــرون جيــدًا أهميــة التعبــر عــن الاســتياء مــن الجهــل والتحريــض علــى الكراهيــة والانتقــام والإنــكار 
والاضطهــاد الــذي حــدث في الماضــي ويرفضونــه. قــد يرغــب بعــض الأشــخاص بإصــرار في فــرض هــذا الجهــل علــى الأكــراد 
وإبقائهــم في هــذا المســتوى. ولكــن الأكــراد المســلمون يرغبــون أن يتذكــروا النــبي محمــد )ص( الــذي يحبونــه وموقفــه مــن الانتقــام 
والثــأر ويريــدون إحيــاء مــا أوصــى بــه الرســول. كشــفت أمهــات ديار بكــر للعــالم بأســره حقيقــة الأطفــال الأكــراد الذيــن خطفهــم 
وجندهــم تنظيــم بي كــي كــي الإرهــابي بمســاعدة حــزب الشــعوب الديمقراطــي، وإســاءة معاملــة الأطفــال مــن قبــل التنظيــم الإرهــابي. 
ولــو تزوجــت فتــاة بنفــس هــذا العمــر لرأيــت الضجــة الــي تقــوم بهــا وســائل الإعــام الغربيــة ولكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بتجنيــد 
آلاف الأطفــال بهــذه الطريقــة، لــن تجــد ردة فعــل منهــم علــى الإســاءة والإرهــاب. لقــد كشــفت أمهــات ديار بكــر أقنعــة تنظيــم 
بي كــي كــي الإرهــابي والقــوى الــي تقــف وراءه وأخــبرن العــالم بأســره عــن حقيقتهــا. كمــا أن مبــادرة إنشــاء جمعيــة “الديمقراطيــة 
والوحــدة” لا تختلــف عمــا فعلتــه أمهــات ديار بكــر ضــد القــوى الــي تســتهدف هــذه الأمــة: كشــفوا الأقنعــة وصححــوا الخطــابات.

İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen menfur terör saldırısı, eylemi yapan açısından değilse bile örgüt açısın-
dan bir intihar saldırısı gibi sonuçlanıyor. Olayın hemen ardından başlatılan soruşturma rekor denilebi-
lecek seviyede saldırıyı yapanları bütün bağlantılarıyla birlikte ortaya çıkarıp eylemde doğrudan veya 
dolaylı dahli olanların büyük çoğunluğunu derdest etti. Bu arada örgütün böyle bir eylemi yapmasının 
arkasındaki bütün ihtimaller de değerlendirildi ve sivillerin, çocukların canına hunharca kast eden bir 
terör örgütüne destek veren uluslararası güçler de kelimenin tam anlamıyla ifşa edilmiş oldu.
Tabii bu terör eyleminin talimatına cüret eden merkezler iki gündür devam eden TSK hava operasyon-
larıyla gönderdikleri mesajların cevaplarını alıyorlar. Türkiye artık terör eylemlerinin gönderebileceği 
mesajlara, sadece mesajı taşıyanlara değil mesajın sahiplerine de anladıkları dilden en etkili cevapları 
verdiğini göstermiş oluyor. Terör saldırısının ardından ifşa olan bir ilişki de Batı medyasının teröre başın-
dan verdiği söylemsel destek. Bu olayın üstüne ortaya çıkan PKK bağlantısı üzerine Alman, Fransız, 
İngiliz medyası Türkiye’nin verebileceği cevabı herkesten daha fazla beklemeye başlamıştı. Ama bu 
beklentisini ifade ederken kullandıkları haber dilinde bu hunharca eylemi “Kürtlerin yapmış olduğu” ve 
T.C.’nin bu eyleme karşılık olarak “Kürtlere nasıl bir cevap vereceğini” merakla beklediklerini söylüyor-
lardı. Sadece bu haber dili bile PKK üzerinden Türkiye’ye ve Kürtlere karşı kimin nasıl bir oyun kurmaya 
çalıştığını bütün açıklığıyla ifşa ediyor. Açıkçası Batı medyası PKK ile Kürtler arasında bir özdeşleştirme 
yapıyor ve üstelik bunu yaparken İstiklal Caddesi’nde bebekleri hunharca katleden eylemi Kürtlere 
mal ederken bu eylemi Türklerle Kürtlerin savaşının olağan bir adımı gibi göstermeye çalışıyor. Haber 
dilinde açıkça PKK’nın sivillere yönelik eylemlerini bile anlayışla karşılamaya, haklı göstermeye sinsice 
bir davet var. Buna karşı istediğimiz kadar PKK ile Kürtlerin alakası olmadığını anlatmaya çalışalım, 
ikna ediciliğimiz onları en fazla hayal kırıklığına uğratıyor. İşin asıl gerçeği ise onların Türkiye ile ilgili 
bütün yatırımlarını bu özdeşleştirmeye yaptıklarıdır. Ne yazık ki, onların bu çabalarına Türkiye içinden 
sözümona milliyetçilik adına şuursuzca destek veren bir anlayış da hep var oldu ki, Türkiye’de Kürt so-
rununu bu milletin başına bela eden de bu dar milliyetçilik anlayışından başkası olmadı. İnkâr söylem ve 
siyasetleri uzun zaman Kürtleri milletin bünyesinden itmek üzere işledi durdu. Mehmet Metiner ve ark-
adaşlarının Demokrasi ve Birlik Derneği ile Demokrasi ve Birlik Vakfı organizasyonuyla yaptıkları çıkış 
bu özdeşleştirme çabalarına karşı bu yüzden çok anlamlı ve değerli bir girişim olmuştur. Dar ulusalcı 
anlayışa rağmen bu millet içindeki gerçek konumunu bilen, kaderini Türklerle, Çerkezlerle, Araplarla 
bu ülkeyi inşa eden bütün renklerle bir gören ve tamamı Kürtlerden oluşan bir ekip bütün dünyaya Tür-
kiye’nin dayanabileceği en sağlam millet tasavvuruyla hitap ediyorlar. Yıllardır Kürtler adına PKK’nın 
çok daha ilkel ırkçı, ayrılıkçı anlayışını dinlemeyi isteyenlere karşı yine olabildiğince sahih Kürtler olarak 
haykırıyorlar ve bütün bir dünyaya ilan ediyorlar: “Biz Kürtler asla ayrılıktan yana değiliz. Biz Kürtler her 
türlü etnik ve siyasi bölücülüğe karşıyız. Türkiye Cumhuriyeti’ni kendi devletimiz olarak görüyoruz. Biz 
başkalarının Kürtleri değiliz, Türkiye Kürtleriyiz. Türkiye bizim ana vatanımızdır. Etnik/ırki anlamda el-
bette Türk değiliz. Tıpkı Türk, Arap, Çerkes vb. kardeş milletler gibi dili ve kültürü olan bir milletiz biz. 
Aidiyetimiz de sadakatimiz de kendi devletimizedir”
Bu yaklaşımın PKK’yı Türkiye’ye karşı bir silah olarak kullanmak isteyen sahiplerine hoş görünmesi 
mümkün müdür? Bu yaklaşımı benimseyen Kürtler bu ülkede seksen yıl boyunca yaşanmış inkâr poli-
tikalarını bilmiyor değil. Hatta hepsinin de siyasi mücadelesinin bir parçası o inkârı bitirmek, Türkiye’yi 
sadece Kürtlere değil, bütün unsurlara daha yaşanır bir demokrasi ve özgürlükler seviyesine getirmek 
olmuştur. AK Parti çatısı altında bu mücadele çok güçlü bir ifade ve gerçekleşme imkânı bulmuştur.
Değer ölçüsü olarak etnik/ırki aidiyetleri esas alanları kendilerinden bilmediklerinde yanlarında aynı 
şuuru paylaşan Türkleri de, Çerkezleri, de Arapları da gördüler. Hepsi birden ırkçılık ideolojisini bayrak-
laştıran Türk’ü de Kürt’ü de kendilerinden bilmediler. Demokrasi ve birlik anlayışlarının da, millet tasav-
vurlarının da temelinde yatanın bu olduğunu söyleyen bu Kürtler şimdi inkar, asimilasyon, baskı ve zu-
lüm dönemlerinin artık geride kaldığına şahitlik ediyorlar. Geride kalmış bir inkar ve zulüm için tarihten 
bugüne ısrarla bir hınç devşirmenin, kin ve intikam tahriklerine kapılmanın cahiliyeyle olan ilgisini de çok 
iyi görüyorlar ve bunu reddediyorlar. Birileri ısrarla Kürtleri o cahiliyeyi empoze etmek, onları o düzeyde 
tutmak istiyor olabilir. Müslüman Kürtler sevdalısı oldukları peygamberin intikam ve kan davasına karşı 
tavrını hatırlamak, onu ihya etmek istiyorlar. Diyarbakır Anneleri HDP eliyle PKK’nın devşirip ellerine si-
lah tutuşturduğu Kürt çocukları gerçeğini, PKK’nın çocuk istismarı gerçeğini bütün dünyaya ifşa etti. O 
yaşta bir kız çocuğu kocaya varmış olsa dünyayı ayağa kaldıran Batı medyasında binlerce çocuğun 
bu şekilde istismar edilip teröre sürüklenmesine hiçbir tepki gelmedi. PKK’nın ve arkasındaki güçlerin 
bütün dünyaya anlatmaya çalıştığı hikâyeyi tersine çevirdi, maskelerini indirdi Diyarbakır anneleri.
Demokrasi ve Birlik Derneği ile Demokrasi ve Birlik Vakfı’nın girişimlerinin de bu millete kast eden 
güçlere karşı Diyarbakır Anneleri’nin yaptığından farkı yok: maskeleri düşürmek, söylemi tashih etmek.
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